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أشارت افتتاحية قاسيون الماضية، إلى ضرورة التعامل بشكل 
طارئ وإنقاذي مع الأوضاع المتراكمة والمستجدة التي تشكل 
الــوضــع الــســوري الــراهــن، داخــلــيــاًً وإقليمياًً ودولــيــاًً، مــع تعاظم 
الأزمــات المختلفة واحتمال انفجارها، في ظل حرب مستمرة 
لــيــس مـــن الــــواضــــح مــتــى ســتــنــتــهــي، ولـــكـــن الــــواضــــح أن آثـــارهـــا 
ستكون كبيرة على العالم والمنطقة وبلدنا ضمناًً، أياًً تكن تلك 

النتائج، وأياًً تكن الآجال التي ستنتهي ضمنها.
المؤكد ضمن نتائج هذه الحرب، وبما يتعلق بنا مباشرة، 

هو التالي:
أولًاً: ينبغي أن ننسى نهائياًً، أي إمكانية دعم اقتصادي )مالي 
أو استثماري( من دول الخليج العربي، التي ستكون منشغلة 
ولن  الاقتصادية،  وغير  الاقتصادية  الداخلية  أزماتها  بمعالجة 
تكون في وضع يسمح لها بتقديم أي مساعدة حقيقية لسورية، 

ليس الآن فقط، بل ولسنوات عديدة قادمة.
ثانياًً: الأزمات الاقتصادية والمعيشية القائمة، ستتعمق وتزداد 
خطورة، بغياب وتدمير دور جهاز الدولة الاجتماعي من جهة 
الخارجي  الــدعــم  إمكانيات  وبغياب  المتصاعدة(،  اللبرلة  )عبر 

وتآكلها، وخاصة من الخليج العربي.
ثــالــثــاًً: ســــيــــزداد الـــتـــوتـــر الاجـــتـــمـــاعـــي مـــع ظـــهـــور غـــيـــاب الــعــدالــة 
الاجتماعية بشكل فاضح، خاصة مظاهر البطر لــدى قلة قليلة 
ــــم ومـــعـــانـــاتـــهـــم.  ــهـ ــ ــــع الـــســـوريـــيـــن وآلامـ ــ تـــعـــيـــش مــنــفــصــلــة عــــن واقـ
ــتـــزايـــد إلـــــى تـــوتـــر ســيــاســي  ــتـــمـــاعـــي الـــمـ ــتـــوتـــر الاجـ ــيـــــؤدي الـ ــ وسـ

إضافي، وأمني ضمناًً.
رابعاًً: »الإسرائيلي« سواء انتصر )وهو احتمال شبه صفري( 
أو هــزم، فــإن سورية كخاصرة ضعيفة، ستكون مسرحاًً أولًاً 
لتنفيذ »الشرق الأوسط الكبير/إسرائيل الكبرى«، أو للتعويض 
عــبــر مـــزيـــد مـــن الــتــخــريــب والـــتـــوســـع والــــدفــــع بـــاتـــجـــاه الاقــتــتــال 
الــــداخــــلــــي، وتــنــشــيــط داعــــــش وأشـــبـــاهـــهـــا. ومـــــن يـــقـــرأ الــصــحــافــة 
»الإسرائيلية« ويتابع تصريحات المسؤولين »الإسرائيليين« 
والـــدراســـات الــتــي تنتجها مــراكــز الأبـــحـــاث الــصــهــيــونــيــة، إضــافــة 
ــقـــن مــــــن أن  ــيـ ــتـ الــــمــــلــــمــــوس عــــلــــى الأرض، يـ ــلـــــوك  ــ ــــسـ الـ لــــمــــتــــابــــع 
الصهيوني سيعمل على البطش بسورية والسوريين أيــاًً تكن 

نتيجة الحرب الجارية مع إيران.
هذه الإحداثيات مجتمعة، تعني أن المهدد اليوم ليس وحدة 
البلاد الجغرافية السياسية فحسب، بل ووجودها من الأساس، 
ــــق الــمــتــوســط والــبــعــيــد يــصــب فـــي صـــالـــح ســوريــة  عــلــمــاًً أن الأفـ
والسوريين مع التراجع الأمريكي والصهيوني، ولكن في الأمد 

القريب إلى المتوسط، سنواجه أخطاراًً وجودية كبرى.
أمــام هــذا الحجم مــن الأخــطــار، فــإن أداة الــدفــاع الأســاســيــة هي 
توحيد الشعب السوري، وإغلاق الثغرات الكبرى التي استند 
ويستند إليها الصهيوني والأمريكي، بما في ذلك ذات الطابع 

الطائفي والقومي والاقتصادي الاجتماعي.
ولــتــأمــيــن الـــداخـــل وتــوحــيــده، ينبغي أن يــشــعــر كــل ســــوري أن 
البلد بلده، وأنها تعمل من أجله ومن أجل مستقبله ومستقبل 
ــئــــات ضـــيـــقـــة مــن  ــيــــس لـــصـــالـــح فــ أولاده، وتـــعـــمـــل لـــصـــالـــحـــه، ولــ

المنتفعين.
الــمــدخــل لــذلــك هـــو حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة حــقــيــقــيــة تــلــعــب دور 
الــســوري، عبر تركيبة تشمل القوى  المنقذ والــمــوحــد للشعب 
السياسية الأساسية والقوى الاجتماعية الأساسية في البلاد، 
التحضير للمؤتمر  النقطة الأولـــى فــي برنامجها، هــي  وتــكــون 
الــوطــنــي الــعــام الــشــامــل وكــامــل الــصلاحــيــات، الـــذي تــوضــع على 
السوريون  ليتوافق  العالقة،  المشكلات والأزمـــات  كــل  طاولته 
على طريقة معالجتها، وليكون المؤتمر نفسه هو أداة في إنفاذ 
حــق الشعب الــســوري فــي تقرير مصيره بنفسه، على قــاعــدة: 
أن السلطة يــجــب أن تــكــون للشعب الـــســـوري، والـــثـــروة يجب 
أن توزع توزيعاًً عادلًاً، والكرامة ينبغي أن تصان لكل سوري 

بغض النظر عن أي انتماء فرعي يحمله.
ضـــمـــن أولـــــويـــــات بـــرنـــامـــج حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، صــيــاغــة 
علاقات سورية الخارجية انطلاقاًً من الوقائع الحقيقية لميزان 
الــقــوى الــدولــي، واســتــنــاداًً لمصالح الشعب الــســوري الحقيقية؛ 
مــا يعني صــيــاغــة علاقــــات مــتــوازنــة، اتــجــاهــهــا الــعــام هــو الــشــرق 
الصاعد بإمكاناته الاقتصادية الضخمة، دون القطع مع الغرب 
بطبيعة الــحــال، ولــكــن مــع إنــهــاء أي أوهـــام فــي الاعــتــمــاد عليه، 
وخــاصــة فــي الاعــتــمــاد على واشــنــطــن الــتــي قــدمــت للعالم أجمع 
مثالًاً مهماًً على مصير من يعتمد عليها ضمن الحرب الجارية، 
وكانت قد قدمت قبل ذلك عشرات الأمثلة ضمن سورية نفسها 

وحول العالم.
الـــوصـــول إلـــى حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة تــصــيــغ علاقــــات خــارجــيــة 
متوازنة من جهة، وتتجه لتوحيد الشعب السوري على أساس 
مصالحه الاقتصادية الاجتماعية بالدرجة الأولى، وعلى أساس 
ــــذات قــبــل أي أحـــد آخــــر، هـــو الــطــريــق الــوحــيــد  الاعــتــمــاد عــلــى الـ
لــمــجــابــهــة الأخــــطــــار الـــكـــبـــرى الــمــحــدقــة بــــالــــبلاد بــمــخــتــلــف قــواهــا 
وتكويناتها، وهــو طــريــق مــشــروط زمــنــيــاًً بــآجــال قــصــيــرة، لأن 
سرعة اقتراب الأخطار ما تــزال أعلى بكثير من سرعة تحرك 

القوى السياسية والاجتماعية السورية بمختلف مواقعها...
الأولــــى  الأداة  الـــوطـــنـــيـــة؟ لأن  الــــوحــــدة  حــكــومــة  ــاذا  ــمـ لـ
والأســاســيــة فــي الـــدفـــاع عــن الــوطــن الـــيـــوم، هــي حكومة 

الوحدة الوطنية!

لماذا حكومة الوحدة الوطنية؟
الافتتاحية
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محرر الشؤون العمالية

ــــد مـــنـــاســـبـــة مــــا،  ــا اقـــــتـــــرب مـــــوعـ ــمـ كـــلـ
انــطــلــقــت الإشــــاعــــات الــتــي تتمحور 
ــــول مــنــحــة حــكــومــيــة مـــالـــيـــة عــلــى  حـ
ــأتـــي بــمــرســوم  ــــب، عــــــادة مــــا تـ ــــراتـ الـ
وتُُــمــنــح لــمــرة واحــــدة. وقـــد تُُصيب 
ــــئ تــــــــارات  ــــطـ ــــخـ الإشـــــــاعـــــــة تــــــــــارة وتُُـ
ــــع اقــــتــــراب مـــوعـــد عــيــد  عــــديــــدة. ومـ
الـــفـــطـــر، أخـــــذت الــصــفــحــات تـــتـــداول 
ــا، ومــــــا بــيــن  ــهــ جــــهــــوزيــــة مـــــرســـــوم بــ
مصدِِّق ومكذِِّب ومروِِّج وحيادي، 
تـــمـــر الأيــــــــام تـــبـــاعـــاًً بـــانـــتـــظـــار تــأكــيــد 
المرسوم أو نفيه. وهــذا ما حصل 
قــبــل أيـــام مــن بــدايــة شــهــر رمــضــان، 
وهـــذا مــا سيحصل فــي كــل الأعــيــاد 
والمناسبات القادمة. ورغم خيبات 
الأمــــل الــمــتــتــالــيــة الــتــي يــتــعــرض لها 
عمال وموظفو القطاع العام، فإنهم 
ما يلبثون أن يمنُُّوا النفس بواحدة 
ــلــــهــــا تــــتــــحــــقــــق. ويـــمـــكـــن  جـــــــديـــــــدة لــــعــ
فـــهـــم هــــــذا الإصــــــــــرار عـــلـــى الـــتـــفـــاؤل 
ــريــــن: أولـــهـــمـــا الـــواقـــع  نــــظــــراًً إلـــــى أمــ
المأساوي  والمعاشي  الاقــتــصــادي 
ــنــــه الــــعــــامــــلــــون فــي  الـــــــــذي يــــعــــانــــي مــ
القطاع العام ويضعهم في احتياج 
مـــســـتـــمـــر، وثـــانـــيـــهـــمـــا الــــــعــــــادة الـــتـــي 
ــنــــظــــام الـــبـــائـــدة  رســـخـــتـــهـــا ســـلـــطـــة الــ
ــيــــد  ــالــ ــقــ ــتــ حـــــتـــــى أصـــــبـــــحـــــت ضـــــمـــــن الــ
ــمََـــن مـــنـــا لا يــعــلــم فــي  والأعــــــــــراف. فـ
ــنــــدرج  قـــــــــــرارة نـــفـــســـه أن كــــــل مــــــا يــ
تحت هــذه العناوين الترويجية لا 
يتعدى كــونــه أحــد أدوات الــهــروب 
الـــــســـــلـــــطـــــويـــــة مــــــــن الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات 
ــبــــات غـــيـــر الـــمـــنـــجـــزة؟ وإن  والــــواجــ
كــــان لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي مـــا مــؤقــت، 
إلا أنــهــا تعبّّر بحد ذاتــهــا عــن واقــع 
ــــل. فــالــمــنــحــة  ــيـ ــ ســلــبــي مـــتـــجـــذر وأصـ
الـــحـــق  تـــــكـــــون إلا زيـــــــــــادة عــــلــــى  لا 
ــــة لا تـــكـــون  ــــرمـ ــكـ ــ ــمـ ــ الأســــــــاســــــــي، والـ
إلا بــمــا فــــوق الــحــاجــة والاحـــتـــيـــاج. 
ــا لــــم يــحــصــل فــــي تـــاريـــخـــه،  وهــــــذا مــ
ولــــن يــحــصــل الآن، لــيــس مـــن بــاب 
الــــتــــشــــاؤم أو الـــتـــحـــامـــل عـــلـــى ولاة 
الأمر، بل لأنها من مشكاة واحدة، 
ألا وهــــــي الـــتـــرقـــيـــع بــــــدل الـــتـــغـــيـــيـــر، 

والتسكين بدل العلاج.

إن ما تحتاجه الطبقة العاملة اليوم 
ــتــــرويــــج لــــه فــي  ــتـــم الــ يــــتــــجــــاوز مــــا يـ
الــحــملات الــدعــائــيــة الرسمية وغير 
الـــرســـمـــيـــة. ولــــن تـــجـــدي مـــحـــاولات 
ــلــــص مــــــن مــــســــؤولــــيــــة ضـــمـــان  ــتــــمــ الــ
ــا بـــمـــنـــحـــة أو  ــلــــة لــــهــ ــامــ الــــحــــقــــوق الــــكــ
ــأتـــي أو لا تــــأتــــي، ولا  مـــكـــرمـــة قــــد تـ
بـــــوعـــــود ســـطـــحـــيـــة لا تـــســـتـــنـــد إلــــى 
منشؤها  وعملية،  علمية  معطيات 
صــــــــــيــــــــــرورة الــــــنــــــهــــــج الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الأرض.  على  الفعلية  وممارساتها 
فالهوة ما بين الاحتياج المعيشي 
ــــراًً  ــهـ ــ ــتــــســــع شـ والأجـــــــــــــر مـــــــا زالـــــــــــت تــ
ــقـــل يــــومــــاًً بــعــد  بـــعـــد شــــهــــر، إن لــــم نـ
يــــــــــوم، مــــــع شــــلــــل كــــبــــيــــر فــــــي عــجــلــة 
الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي الــمــنــتــج، الــعــام 
منه والخاص. وخلاصة القول: إن 
المنحة التي يُُروج لها، إن حضرت 
ــلـــول الــحــقــيــقــيــة  فــــي ظــــل غـــيـــاب الـــحـ
ــلــــة، ســتــكــون  ــامــ ــــع الـــطـــبـــقـــة الــــعــ ــــواقـ لـ
الطابع  بروتوكولية  جرعة  بمثابة 

طفيفة الأثر.

بصراحة

إشاعة المنحة في 
ظل غياب الحلول

ــــل تــتــجــه  ــــه الأول: هـ ــــؤالـ يــــطــــرح الـــتـــقـــريـــر سـ
الــنــقــابــات فــي الــمــرحــلــة الــجــديــدة نــحــو إعـــادة 
إنتاج  بــإعــادة  أم ستكتفي  المجتمع،  تمكين 
أشـــكـــال الــضــبــط الــقــديــمــة بـــــــأدوات مــخــتــلــفــة؟ 
كونها تتجاوز الأطـــر المهنية، وهــي مؤشر 
مبكر على اتجاه المرحلة الجديدة، بعد إرث 
طويل من التسييس والتدجين، ومحاولات 
خــجــولــة أو مــتــعــثــرة لإعــــادة الــتــفــعــيــل، لتبرز 
أسئلة أخرى ملحة حول واقع النقابات في 
سوريا: من يمثلها فعلًاً؟ من يمارس العمل 
الـــنـــقـــابـــي؟ وهـــــل هــــي قـــــــادرة عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
دورها التاريخي كقوة اجتماعية مستقلة، أم 
أنها ستبقى هياكل فارغة في مشهد سياسي 

يُُعاد تشكيله بحذر وقلق؟

إدارة الخلاف وتنظيمه
ويــجــيــب الــكــاتــب عــن ســؤالــه: لــمــاذا النقابات 
فـــي الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة؟ بــأنــه فـــي الــمــراحــل 
الانــتــقــالــيــة، لا تُُـــقـــاس الـــتـــحـــولات الــســيــاســيــة 
فــقــط بــتــبــدُُّل الــنــخــب أو تغيير الــدســاتــيــر، بل 
بـــقـــدرة الــمــجــتــمــع عــلــى تــنــظــيــم نــفــســه خـــارج 
مــنــطــق الـــوصـــايـــة. ومــــن هــنــا، تــبــرز الــنــقــابــات 
والاتــحــادات المهنية كأحد أعمدة أي انتقال 
ــا تـــشـــكـــل إحــــدى  ــهـ ديـــمـــقـــراطـــي حـــقـــيـــقـــي، كـــونـ
التي تتيح تعلُُّم السياسة  القليلة  المساحات 
ــــاب، والاخـــــــــــتلاف،  ــــخـ ــتـ ــ الـــيـــومـــيـــة عـــمـــلـــيـــاًً: الانـ
ــا يــجــعــلــهــا  ــ والـــتـــمـــثـــيـــل، والــــمــــســــاءلــــة. وهــــــــذا مـ
تكتسب أهمية خاصة لأنها تقوم على أساس 
مهني ومصلحي، لا على أساس أيديولوجي 
ــاتـــــي. فــــفــــي بــــلــــد خــــرج  ــ ــــويـ أو ســــيــــاســــي أو هـ
مـــن عــقــود طــويــلــة مـــن الاســتــقــطــاب والــقــمــع، 

تـــصـــبـــح الــــحــــاجــــة مـــلـــحـــة إلــــــى أطــــــر تــنــظــيــمــيــة 
تــســمــح لــلــنــاس بــالالــتــقــاء والــعــمــل الــمــشــتــرك 
رغم اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم الثقافية 
ــذا الــمــعــنــى،  ــ ــيـــة. والـــنـــقـــابـــة، فــــي هـ ــاعـ ــتـــمـ والاجـ
فـــرض  أو  الآراء  لـــتـــوحـــيـــد  مـــســـاحـــة  لـــيـــســـت 
الاصـــطـــفـــافـــات، بـــل إطــــــاراًً لإدارة الاخـــــتلاف 

وتنظيمه ضمن قواعد واضحة ومشتركة.
يوضح الكاتب في محور آخر بأن النقابات 
تــمــثــل جـــســـراًً مـــبـــاشـــراًً بــيــن الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
للناس ومسارات التحول السياسي الأوسع. 
فحقوق العمل، والأجـــور، وشـــروط المهنة، 
الصحي، والتعليم والــتــدريــب، هي  والتأمين 
قضايا تمس شرائح واسعة من السوريين، 
ــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة أو  ــفـ ــنـــظـــر عـــــن مـــواقـ بـــغـــض الـ
خلفياتهم الاجتماعية. ووفق رأي الكاتب، أنه 
خلال الاشتغال على هذه الملفات الملموسة، 
ــاًً ثــقــة  ــيـ يــمــكــن لـــلـــنـــقـــابـــات أن تــســتــعــيــد تـــدريـــجـ
قــواعــدهــا، وأن تــســهــم فــي إعــــادة بــنــاء ثقافة 
الجماعية، بعيداًً عن  المشاركة والمسؤولية 
مــنــطــق الــتــعــبــئــة أو الإقـــــصـــــاء. وفـــــي ســـوريـــا 
الــيــوم، تكتسب هــذه الأهــمــيــة بــعــداًً مضاعفاًً، 
نـــظـــراًً إلــــى تــدمــيــر الـــمـــجـــال الـــعـــام عــلــى مــدى 
عقود، وتجريف أي شكل من أشكال التنظيم 
المستقل. إذ تحولت النقابات، التي يفترض 
أن تــدافــع عــن حقوق أعضائها وتــشــارك في 
بالعمل  المرتبطة  الــعــامــة  الــســيــاســات  صياغة 
والـــتـــعـــلـــيـــم والاقـــــتـــــصـــــاد – فـــــي ظـــــل الـــنـــظـــام 
الــمــخــلــوع – إلــــى أدوات ضــبــط وتــعــبــئــة، ما 
أفــقــدهــا ثــقــة قــطــاعــات واســـعـــة مـــن الــمــجــتــمــع. 
ــابـــات أن تـــكـــون بـــــديلًاً  ــقـ ــنـ ـــن الـ ولا يُُـــنـــتـــظـــر مـ
عــن الــســيــاســة، بــل أن تــشــكــل أحـــد مــســاراتــهــا 

تــلــعــب دوراًً في  الـــهـــادئـــة، وأن  الاجــتــمــاعــيــة 
إعادة وصل ما انقطع بين الدولة والمجتمع. 
فنجاحها في تمثيل أعضائها بعدالة وشفافية 
قد يكون من أوضح المؤشرات المبكرة على 
قـــــدرة الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة فـــي ســـوريـــا على 

إنتاج نظام أكثر انفتاحاًً وتعدداًً.

 ضرورة استمرار النقاش 
وتفعيل الحوار

يـــســـرد الـــمـــقـــال بــعــض الــمــحــطــات الــتــاريــخــيــة 
لـــلـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة والاتــــــحــــــادات بــشــكــل عـــام 
والعمالية بشكل خــاص، ليصل إلــى خلاصــة 
مــفــادهــا أن هــذا الإرث جعل مــن إعـــادة بناء 
ــقــــوط ســـلـــطـــة نـــظـــام  الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي بـــعـــد ســ
الأسد تحدياًً مضاعفاًً، لا يقتصر على تغيير 
ــاكــــل، بــــل يـــمـــتـــد إلــــــى تــفــكــيــك  ــيــ ــهــ الـــقـــوانـــيـــن والــ
دورهــــــا الــقــمــعــي الـــســـابـــق، واســـتـــعـــادة الــثــقــة، 
النقابة بوصفها أداة تمثيل  وإعـــادة تعريف 
وحــمــايــة، لا ذراعــــاًً مــن أذرع السلطة، وبــأن 
النقابات اليوم في سوريا لم تبدأ من فراغ، 

لكنها لم تبدأ أيضاًً من موقعٍٍ سليم.
تعتبر هذه التقارير الإعلامية محفزاًً إضافياًً 
لـــلـــقـــوى الــمــجــتــمــعــيــة والـــنـــقـــابـــيـــة والــســيــاســيــة 
ــــراط فــــي نــــقــــاش الــــمــــوضــــوعــــات ذات  ــــخــ للانــ
الصلة والتي تغطي طبقات وشرائح واسعة 
مـــن الـــســـوريـــيـــن. وســــــواء اتــفــقــنــا أو اخــتــلــفــنــا 
ــــدعـــــوة لــلــحــوار  عـــلـــيـــهـــا، تــبــقــى ضـــمـــن إطــــــار الـ
والــنــقــاش الــتــي مـــا زلــنــا نــطــالــب الـــقـــوى بــهــا، 
وعلى رأسها الاتحاد العام الحالي، منطلقين 
من مصلحة الطبقة العاملة والحركة النقابية 

السورية الوطنية. وللحديث صلة...

 إضاءة على تقرير إعلامي يتناول موضوعة النقابات

نشر تلفزيون سورية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي تقريراًً صحفياًً للكاتب طارق صبح بتاريخ 25 شباط 2026، تناول فيه موضوعة 
النقابات والاتحادات المهنية والطلابية في سورية، واضعاًً سؤالًاً مركزياًً هو: هل تستطيع النقابات في سوريا اليوم أن تستعيد دورها 

وتتحول إلى شريك فعلي في بناء المجتمع الجديد؟ أم أن المرحلة الانتقالية ستتجاوزها، أو تعيد توظيفها ضمن منطق السلطة ذاته؟ ونظراًً 
لأهمية التقرير ومحاوره، وغناه بالأسئلة التي أجاب عنها التقرير والتي تحتاج إلى إغناء ونقاش أوسع، ينبع من استيعاب الواقع الحالي 

الذي تعيشه البلاد والنقابات ضمناًً، أفردنا هذه المساحة للإضاءة على أهم ما جاء به، خاصة أنه من الموضوعات التي لا تحظى بالاهتمام 
الإعلامي والبحثي الكافي.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 كولومبيا: اتحاد عمال الدراسات العليا يوافق 
على الإضراب خلال المفاوضات

يمثل اتحاد طلاب العمال في كولومبيا نحو 3500 من طلاب 
الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس في جامعة كولومبيا. 
ــــراب يـــوم 12 آذار  وقـــد صــــوََّت بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة لــصــالــح إضـ
الجاري، كجزء من مفاوضات العقود الجارية مع الجامعة، 
بــمــا فــي ذلـــك مــطــالــب بمقاطعة الــمــؤســســات »الإســرائــيــلــيــة«. 
وقــالــت النقابة: »حــان الــوقــت لــزيــادة الضغط«. إن أجندتها 
التقليدية، بما في ذلك  العمالية  القضايا  التفاوضية تتجاوز 
الـــمـــطـــالـــب الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــصـــراعـــات الـــســـيـــاســـيـــة الأخــــيــــرة فــي 
ــــادة الــــطلاب الــذيــن تــم تــأديــبــهــم خلال  الــحــرم الــجــامــعــي، وإعـ
قــيــود على  للفلسطينيين، وفــــرض  الـــمـــؤيـــدة  الاحــتــجــاجــات 
استخدام الشرطة للقوة في الحرم الجامعي. كما تعارض 
الــشــراكــة الأكــاديــمــيــة بــيــن كــولــومــبــيــا وجــامــعــة تــل أبــيــب، مما 
يعكس دعـــوات أوســع مــن كثير مــن الـــطلاب وأعــضــاء هيئة 

التدريس للانفصال المؤسسي عن »إسرائيل«.

اسكتلندا: أكثر من 400 موظف جامعي 
ينظمون إضراباًً

أفــاد أعــضــاء اتــحــاد »يــونــايــت« فــي جامعة ستراثكلايد أن أكثر 
مــن 400 مــوظــف جــامــعــي اسكتلندي ســيــبــدأون الإضــــراب عن 
العمل يــوم الإثــنــيــن 16 آذار الــجــاري، وينتهي يــوم الأحـــد 22 
آذار. من المقرر أن يؤثر الإضراب بشكل مباشر على عمليات 
الــجــامــعــة، ويــعــمــل الــمــضــربــون عــلــى إجـــــــراءات ضـــد تــســريــحــات 
ــــم تــعــد  ــايــــت«: »لـ ــالـــت الأمــــيــــن الــــعــــام لاتــــحــــاد »يــــونــ الــــوظــــائــــف. قـ
جامعة ستراثكلايد قادرة على الهروب من مقترحاتها السرية 
لتقليص الوظائف. الجامعة في وضع مالي صحي بشكل عام، 
ولا حاجة على الإطلاق لمهاجمة العمال. لم يتبق أمام أعضائنا 
خـــيـــار ســــوى الـــقـــتـــال مـــن أجــــل وظــائــفــهــم وأجــــورهــــم وظــــروف 
ــــراب عــمــال الأمــــن، الــذيــن يضمنون  عــمــلــهــم«. يــشــارك فــي الإضـ
سلامة مباني الجامعة، والفنيون في المختبرات لدعم الطلاب. 
كما سيقوم عمال التنظيف باتخاذ إجـــراءات تــؤدي إلــى عدم 
تنظيف مباني الجامعات أو دورات المياه أو مساكن الطلاب.

أستراليا: إضراب العمال في مصفاة غلينكور 
بسبب نزاع على الأجور

في  »غلينكور«  النحاس  فــي مصفاة  العمال  نقابة  أعلنت 
شمال كوينزلاند إضراباًً، بعد أن فشلت المفاوضات التي 
بدأت في الفترة السابقة في حل النزاعات حول تحسين 
ــالــــت نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال  الأجـــــــــور وظـــــــــروف الــــعــــمــــل، حـــســـبـــمـــا قــ
الأســتــرالــيــة )AWU( يـــوم الــجــمــعــة 13 آذار الـــجـــاري. قــال 
سكرتير المنطقة الشمالية في نقابة العمال: »إذا لم تكن 
غلينكور مهتمة بتحسين عرضها، فستستمر الإجراءات«. 
وأضــــــاف أن الاتــــحــــاد لا يــخــطــط لأي إجــــــراء إضـــافـــي في 
الوقت الحالي. وأفادت النقابة إنها تخطط للإضراب منذ 
يـــوم الأربـــعـــاء، لأن عــمــال الــمــنــاجــم رفــضــوا عـــرض زيـــادة 
»لائــــقــــة« فــــي الأجـــــــور لــلــعــمــال لا تــــواكــــب ارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
الــمــعــيــشــة. تـــقـــوم الــشــركــة الـــمـــدرجـــة فـــي لـــنـــدن بــاســتــخــراج 
الــزنــك والــنــحــاس والفضة ومــعــادن أخــرى عبر 20 عملية 

نشطة في أستراليا، وتوظف حوالي 17 ألف عامل.

 JBS الولايات المتحدة: عمال الأغذية في
يقرّّرون الإضراب

بعد أن صوََّت أعضاء اتحاد عمال الأغذية والتجارة المحلي، 
النقابة التي تمثل 3800 عامل في مصنع تعبئة اللحوم، الشهر 
الماضي على الإضراب عن العمل خلال مفاوضات النقابة مع 
JBS بشأن عقد جماعي جديد، قرر العمال في مصنع تعبئة 
اللحوم المملوك لـ JBS في غريلي البدء بإضراب عمالي يوم 
الإثنين 17 آذار الــجــاري. قــال رئيس الــفــرع المحلي لاتحاد 
عــمــال الأغـــذيـــة والــتــجــارة فــي بــيــان: »هـــدف الــمــفــاوضــات هو 
عـــدم الإضــــــراب، ولــكــن عــنــدمــا تــنــتــهــك الــشــركــة حــقــوق الــعــمــال 
وتتجاهل مخاوفهم بشأن السلامة والصحة وزيادة الأجور، 
لا تترك الشركة للعمال خياراًً سوى الوقوف معاًً في تضامن، 
وأنه لا يمكن إسكاتهم«. وأضاف أن العمال يريدون »عرضاًً 
يــأخــذ مـــعـــدات الـــسلامـــة الــمــنــقــذة لــلــحــيــاة عــلــى مــحــمــل الــجــد«، 
ــــوراًً تــلــبــي ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة، ويــضــمــن أن  ويـــوفـــر أجــ

تكاليف الرعاية الصحية »لا تستهلك أجور العمال«.
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ــــي بـــيـــنـــهـــم  ــمـ ــ ــــوسـ ــمـ ــ ــافـــــس الـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وهـــــــــــذا الـ
يكون غالباًً على العمالة غير المؤهلة 
ــــوف الـــــــــطلاب  ــفــ ــ ــيـــــن صــ ــ ــــرة بـ ــــوفــ ــتــ ــ ــمــ ــ والــ
الجامعيين بكثرة. وتلجأ نسبة كبيرة 
مــن أربــــاب الــعــمــل حينها إلـــى الــخــداع، 
مـــعـــتـــمـــديـــن عــــلــــى قــــلــــة مــــعــــرفــــة طـــالـــبـــي 
ــام لــلــمــصــلــحــة مــن  ــعــ ــالـــوضـــع الــ الـــعـــمـــل بـ
ــلــــى احـــتـــيـــاجـــهـــم لــــهــــذا الــعــمــل  جــــهــــة، وعــ
مـــن جــهــة أخــــــرى، خـــاصـــة مـــع اقـــتـــراب 
الأعياد. وللعلم، فإن أصحاب المحلات 
لا يـــطـــلـــبـــون مـــوظـــفـــيـــن مــوســمــيــيــن أو 
مؤقتين، ولــن تجد إعلانـــاًً واحـــداًً يدل 
ــلــــى ذلـــــــــك، بـــــل يــــوهــــمــــون الـــبـــاحـــثـــات  عــ
والـــبـــاحـــثـــيـــن عــــن الـــعـــمـــل بـــأنـــهـــا وظــيــفــة 
دائــــمــــة، وبـــأنـــه ســيــتــم اســتــثــمــارهــم في 
موسم الأعياد من أجل صقل مهاراتهم 
وتــدريــبــهــم. فــتُُــجــرى الــمــقــابــلــة، ويُُــحــدد 
ــام  ــ ــــظـ الــــــــراتــــــــب وســــــــاعــــــــات الــــــــــــــــدوام ونـ
الـــعـــمـــل... إلـــــخ، لــتــبــدأ الـــرحـــلـــة الــمــؤقــتــة 
الــجــدد، المليئة بالجهد  لــهــؤلاء العمال 

الكبير والاستغلال المضاعف.
غــالــبــاًً مـــا تــبــدأ مــبــاشــرة الــعــمــل للعمال 
الــــــــجــــــــدد فــــــــي الأســـــــــبـــــــــوع الــــــثــــــانــــــي مـــن 
رمــــــضــــــان، لـــيـــتـــم تـــعـــلـــيـــمـــهـــم وتـــدريـــبـــهـــم 

المكثف خلاله، ليكون الأسبوع الثالث 
موعدهم الأول مع ضغط العمل الشاق 
والــــمــــجــــهــــد، حـــيـــث يـــتـــم خلالـــــــه تــجــهــيــز 
المحل بشكل كامل وتعبئته بالبضائع 
ــتــــوزع  الـــمـــتـــدفـــقـــة بـــكـــمـــيـــات كــــبــــيــــرة. وتــ
النقل والتحميل والتفريغ  المهام بين 
ــــع الــــــجــــــديــــــدة عـــلـــى  ــائـ ــ ــــضـ ــبـ ــ ــــب الـ ــيــ ــ ــــرتــ وتــ
الــــرفــــوف و»الــــســــتــــانــــدات« وتــنــســيــقــهــا 
وفـــــــــرزهـــــــــا وفــــــــــق أرقـــــــــــــــام الـــــــــمـــــــــوديلات 
والـــقـــيـــاســـات والألـــــــــوان، بــجــانــب مهمة 
الــبــيــع ومــتــابــعــة الــزبــائــن. ويــتــغــيــر عــدد 
ســـاعـــات الــعــمــل الــتــي كــانــت 8 ســاعــات 
السادسة  العاشرة صباحاًً وحتى  من 
مساءًً، فتُُضاف فترة دوام جديدة تبدأ 
بعد الإفطار من الساعة الثامنة مساءًً 
حتى الواحدة ليلًاً، أي 5 ساعات عمل 
جديدة، ليصبح مجموع ساعات العمل 
فـــي الـــيـــوم الــــواحــــد 13 ســـاعـــة. وبــذلــك 
عــــلــــى الـــــمـــــوظـــــف أن يـــــذهـــــب لـــلـــفـــطـــور 
ويعود إلى عمله خلال ساعتين فقط، 

مــع مــا يحمله ذلــك مــن مشقة الطريق 
المزدحم وأجور المواصلات. وتُُفضل 
نسبة منهم البقاء والإفطار في عملها 
على حسابها الشخصي، أو مما تحمله 
مــــن بــيــتــهــا مــــن طـــعـــام وشــــــــراب، اتـــقـــاءًً 

لهذه المشقة والمصاريف.

أجور شحيحة وغياب للمعايير
ــــور مــوظــفــي الــمــبــيــعــات  لا تــتــجــاوز أجـ
الـــجـــدد حــاجــز 10 آلاف لــيــرة ســوريــة 
)فــئــة جـــديـــدة( فــي الأســـــواق الرئيسة 
والصالحية  كالشعلان  العاصمة  ضمن 
ــــر  ــــسـ ــــجـ ــــة والــــــــحــــــــمــــــــراء والـ ــديــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــحــ والــ
الأبيض، في حين تنخفض إلى حدود 
7500 ليرة بالعملة نفسها في أسواق 
الـــريـــف أو الـــمـــدن الــمــحــيــطــة كــجــرمــانــا 
وصـــــحـــــنـــــايـــــا وقـــــطـــــنـــــا ود اريــــــــــــــــــا وعــــيــــن 
تــرمــا. مــع العلم أن أجـــور الــمــواصلات 
تستنزف 10% منها كحد أدنى، وهذه 
الأجور يحددها رب العمل في المقابلة 

الأولى دون أن يذكر أو يحدد ساعات 
الــتــي سيرتفع عددها  العمل الإضــافــي 
كــلــمــا اقـــتـــرب الـــيـــوم الأول لــلــعــيــد، مما 
الــعــامــل مغيباًً عــن حقوقه فيها،  يجعل 

ولا يملك معياراًً مفهوماًً لها.
لا يتعامل أربــــاب الــعــمــل مــع مــوضــوع 
ــقـــة  ــــل الإضــــــــافــــــــي بـــطـــريـ ــمـ ــ ــعـ ــ ســـــــاعـــــــات الـ
واحدة، فبعضهم »ينام على السيرة«، 
ــــر يــكــتــفــي بــنــســبــة عــلــى  والـــبـــعـــض الآخــ
ــــل أذنــــــــــــــه« أو  ــمـ ــ ــــجـ الــــمــــبــــيــــعــــات »مـــــــــن الـ
ــــوم الـــــوقـــــفـــــة«، وهـــــنـــــاك مــن  ــ ــة يـ ــديــ ــيــ »عــ
يقوم بحساب الساعة بساعة ونصف، 
ــا نـــجـــد مــــن يـــضـــرب الــســاعــة  ونـــــــــادراًً مــ
بساعتين كحق بديهي لها »إن خليت 
بليت«. وفي اليوم الأخير من رمضان، 
ومع صباحية أول أيام العيد، وتوزيع 
الأجـــــــور عـــلـــى الـــعـــامـــلـــيـــن الــــجــــدد، ومـــع 
هــول الصدمة الــتــي تصيبهم مــن قيمة 
الأجـــر الــمــقــبــوض، فـــإن النسبة الأكــبــر 
منهم ستترك العمل بشكل مباشر ولن 

تعود بعد العيد. وأما البقية، فسيتعين 
على رب العمل صرفهم بالطريقة التي 
بانتهاء  انتهت  لهم  فحاجته  يختارها، 
الموسم، لتتبعثر آمالهم بعمل دائم في 

الهواء.
ــلـــف أوضـــــــــــاع هـــــــذه الـــشـــريـــحـــة  ــتـ لا تـــخـ
الــعــمــالــيــة عــن غــيــرهــا مــن الــشــرائــح في 
الـــذي يُُعتبر من  الــقــطــاع غير المنظم، 
ــاًً. فلا  أكـــبـــر الـــقـــطـــاعـــات وأكـــثـــرهـــا بــــؤســ
عــــقــــود عـــمـــل مـــوقـــعـــة تــــؤطــــر علاقـــتـــهـــم 
الــــــعــــــمــــــل، ولا مــــظــــلــــة قــــانــــونــــيــــة  بــــــــــرب 
تــحــمــي حــقــوقــهــم، مــمــا يـــوســـع هــامــش 
الاســتــغلال وتتكاثر أدواتـــه ووسائله، 
وعلى رأسها الخلل الكبير في ميزان 
العرض والطلب على اليد العاملة، مع 
غياب شبه تــام لــدور الــدولــة في ذلك، 
وكذلك النقابات التي من المفترض أن 
تدخل إلــى هــذا القطاع الكبير والــهــام، 
ــنـــوع فـــيـــه ظـــواهـــر  ــتـ والـــــــذي تـــتـــعـــدد وتـ

الاستغلال الجائر.

موظفون مؤقتون واستغلال دائم
ما إن دخلنا شهر رمضان حتى أصبح من السهل رصد 

حجم الطلب على موظفي مبيعات الألبسة والجلديات 
بشكل كبير وواضح. وهذه الظاهرة ليست بجديدة، 

بل أصبحت روتينية ودورية ومفهومة الأسباب، وهي 
ستعود للظهور مرة أخرى قبل عيد الأضحى بأسبوعين 

أو ثلاثة، وإن بنسبة ووتيرة أقل، وهي مرتبطة بنشاط 
أسواق هذه المنتجات في الأعياد. ودائماًً ما يجري 

السباق المحموم على استقطاب اليد العاملة الموسمية 
المؤقتة بين أصحاب المحلات. 
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ساحة للصراع الاقتصادي والسياسي. فالدول 
قــد تسعى  الخليج  تــركــيــا ودول  مــثــل  الإقليمية 
إلى توسيع نفوذها الاقتصادي داخــل سورية 
عـــبـــر الاســـتـــثـــمـــار فــــي مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والــطــاقــة والـــعـــقـــارات. وفـــي كــثــيــر مـــن الأحـــــوال، 
تتحول إعــادة الإعمار إلى عملية إعــادة توزيع 
الأراضـــــــــي والــــــثــــــروة، حـــيـــث تُُـــنـــقـــل الـــمـــلـــكـــيـــة مــن 
السكان المتضررين إلى شركات استثمارية أو 

تحالفات اقتصادية جديدة.

تحولات الطبقات الاجتماعية
مـــن مــنــظــور الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي، فــــإن أهــــم ما 
ستنتجه التحولات الاقتصادية في سورية هو 

إعادة تشكيل البنية الطبقية للمجتمع.
ــيــــث مــن  ــعـــــود رأســــمــــالــــيــــة جــــــديــــــدة، حــ ــ أولًاً: صـ
ــــال  ــــن رجـ ــــدة مـ ــــديـ الــــمــــرجــــح أن تـــظـــهـــر طـــبـــقـــة جـ
الأعـــــمـــــال الـــمـــرتـــبـــطـــيـــن بــعــمــلــيــة إعـــــــــادة الإعــــمــــار 
والاستثمار الأجنبي. هذه الطبقة قد لا تختلف 
كــثــيــراًً عــن الــرأســمــالــيــة الطفيلية الــســابــقــة، لكنها 
ــيــــاق ســـيـــاســـي جــــديــــد وتـــحـــت  ســتــتــشــكــل فـــــي ســ

تحالفات إقليمية مختلفة.
ــــل مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن الـــشـــريـــحـــة  ــآكـ ــ ــاًً: زيــــــــــادة تـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
الــوســطــى الــتــي كــانــت تــعــتــمــد قــبــل الـــحـــرب، إلــى 
ــائـــف الــحــكــومــيــة والــمــهــن  حـــد كــبــيــر، عــلــى الـــوظـ
الاقتصاد وتدمير  انهيار  لكن  والتعليم.  الــحــرة 
ــيــــة أديــــــــا إلــــــى تــــآكــــل هـــذه  ــتــــاجــ الــــمــــؤســــســــات الإنــ
الــطــبــقــة بشكل كــبــيــر، ومـــن الــمــرجــح أن تستمر 
هذه العملية في المرحلة القادمة، خصوصاًً مع 
تقليص دور الدولة الاقتصادي واتباع سياسة 

تسريح العمال والموظفين.
ثالثاًً: سيؤدي اقتصاد إعادة الإعمار والخدمات 
إلى خلق فرص عمل، لكن معظمها سيكون في 
قطاعات منخفضة الأجــور وغير مستقرة مثل 
البناء والــخــدمــات. وهــذا يعني توسع مــا يمكن 
تــســمــيــتــه بــالــطــبــقــة الــعــامــلــة الــهــشــة الـــتـــي تعيش 
فــي ظــــروف عــمــل غــيــر مــســتــقــرة ودون حماية 

اجتماعية كافية.

التفاوت الاقتصادي وتحدي العدالة 
الاقتصادية

ــــولات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــحــ ــتــ ــ أحــــــــد أخـــــطـــــر نــــتــــائــــج الــ
الــمــحــتــمــلــة هـــو اتـــســـاع الــــفــــوارق الــطــبــقــيــة. ففي 
الاقـــتـــصـــادات الـــخـــارجـــة مـــن الــــحــــروب، غــالــبــاًً ما 

ــــروة بـــســـرعـــة لــــــدى فـــئـــة مــــحــــدودة  ــثــ ــ ــتــــراكــــم الــ تــ
تستفيد من الاستثمار والعقارات والاحتكارات 
الــتــجــاريــة، فـــي حــيــن تــبــقــى الأغــلــبــيــة تــعــانــي من 

البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وهــــــذا الـــتـــفـــاوت قــــد يــخــلــق تــــوتــــرات اجــتــمــاعــيــة 
جديدة، خاصة إذا شعر السكان بأن التضحيات 
الــتــي دفــعــوهــا خلال الــحــرب لــم تـــؤدِِّ إلـــى نظام 

اقتصادي أكثر عدلًاً.

الدولة ودورها في الاقتصاد الجديد
ــــدور الـــذي  يــبــقــى الــــســــؤال الأســــاســــي: مـــا هـــو الــ
ستلعبه الدولة في الاقتصاد السوري الجديد؟

إذا اتجهت الــدولــة نحو نــمــوذج ليبرالي كامل، 
فــــإن دورهــــــا قـــد يــقــتــصــر عــلــى »تــيــســيــر« آلــيــات 
الــســوق الــرأســمــالــيــة المتوحشة وتــوفــيــر البيئة 
الاستثمارية. لكن هــذا الخيار سيفاقم التفاوت 
ــــاد عــلــى  ــــصـ ــتـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي ويــــضــــعــــف قــــــــدرة الاقـ

تحقيق إنتاجية حقيقية.
أمــا إذا تبنََّت الــدولــة سياسة اقتصادية تنموية 
تـــقـــوم عـــلـــى دعـــــم الـــصـــنـــاعـــة والــــــزراعــــــة وإعــــــادة 
بناء القطاع العام، فقد تتمكن من خلق نموذج 

اقتصادي أكثر توازناًً واستقلالية.
إن مستقبل الاقــتــصــاد الــســوري بعد سقوط 
الــســلــطــة الـــســـابـــقـــة لــــن يـــتـــحـــدد فـــقـــط بــــقــــرارات 
الحكومة أو خطط إعادة الإعمار، بل بميزان 
الـــقـــوى بــيــن الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة المختلفة. 
فـــــإذا بــقــيــت عــمــلــيــة إعــــــادة الـــبـــنـــاء الاقـــتـــصـــادي 
ــلـــي  ــيـ ــفـ الـــطـ الـــــــمـــــــال  لــــمــــصــــالــــح رأس  خـــــاضـــــعـــــة 
وتحالفاته الخارجية، فإن الأزمــة الاجتماعية 
التي عاشها السوريون قد يُُعاد إنتاجها بشكل 

جديد.
أمــــا إذا نــجــحــت الـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة فـــي فــرض 
ــقـــــوم عــلــى  ــ ــثـــــر عــــــدالــــــة، يـ ــ ــــادي أكـ ــــصـ ــتـ ــ نـــــمـــــوذج اقـ
الإنتاج الحقيقي وتوزيع الثروة بشكل يحقّّق 
نـــمـــواًً حــقــيــقــيــاًً أعـــلـــى وعـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة عــمــيــقــة، 
فــقــد تــتــحــول مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب إلـــى فرصة 
ــلـــى أســـس  تـــاريـــخـــيـــة لإعــــــــادة بــــنــــاء الـــمـــجـــتـــمـــع عـ

مختلفة.
ــــة الــــــمــــــطــــــاف، فـــــــــإن الــــــــصــــــــراع حـــــول  ــايـ ــ ــهـ ــ وفـــــــــي نـ
ــتـــصـــاد الــــســــوري لــيــس مـــجـــرد صـــــراع على  الاقـ
الـــــمـــــوارد، بـــل هـــو صـــــراع عــلــى شــكــل الــمــجــتــمــع 
نفسه، وعلى طبيعة العلاقات الاجتماعية التي 

ستحدد مستقبل سورية لعقود قادمة.

	ǧميلاد شوقي

لــقــد دخــلــت ســـوريـــة قــبــل ســقــوط ســلــطــة الأســـد 
ــنـــوات طـــويـــلـــة فــــي أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة عــمــيــقــة  بـــسـ
نــاجــمــة عــن الــتــنــاقــض بــيــن بنية اقــتــصــاد متآكلة 
ــــات مــلــكــيــة غــيــر مـــتـــوازنـــة. فــالــنــظــام الـــذي  وعلاقــ
تــأســس فــي عهد حــافــظ الأســـد قــام على صيغة 
من الاقتصاد المختلط، حيث لعب القطاع العام 
دوراًً مـــركـــزيـــاًً فــــي الـــصـــنـــاعـــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
إلــى جــانــب دور مــحــدود للقطاع الــخــاص. غير 
ــــذه الـــصـــيـــغـــة بـــــــدأت تـــتـــآكـــل تـــدريـــجـــيـــاًً مــنــذ  أن هــ
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، وتــســارعــت عملية 
تفكيكها مــع بــدايــة الألفية الــجــديــدة تحت شعار 

»اقتصاد السوق الاجتماعي«.
في الواقع، لم تكن تلك السياسات انتقالًاً حقيقياًً 
إلى السوق بقدر ما كانت إعادة توزيع للثروة 
داخل الطبقة الحاكمة نفسها. فقد ظهرت طبقة 
مــن الــرأســمــالــيــيــن الــجــدد الــمــرتــبــطــيــن بــالأجــهــزة 
الأمــنــيــة والــبــيــروقــراطــيــة، تــحــوََّلــوا إلـــى وســطــاء 
اقـــتـــصـــاديـــيـــن يـــحـــتـــكـــرون الـــتـــجـــارة والاســـتـــيـــراد 
والـــقـــطـــاعـــات الـــريـــعـــيـــة. وبـــهـــذا الــمــعــنــى، تـــعـــزّّزت 
ــة مــــواقــــع تـــلـــك الـــصـــيـــغـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة  فــــي ســــوريــ
التي لا تقوم على الإنتاج، بل على الامتيازات 

والاحتكارات.

الحرب كآلية لإعادة تشكيل الاقتصاد
مع انفجار الأزمــة السورية، لم يَنهَر الاقتصاد 
فحسب، بل أُعيد تشكيله وفق شروط جديدة. 
ــيــــة، بــل  ــانــ فــــالــــحــــرب لـــيـــســـت مــــجــــرد كـــــارثـــــة إنــــســ
هــي أيــضــاً عملية عنيفة لإعـــادة تــوزيــع الــثــروة 
والـــمـــلـــكـــيـــة. فـــالـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة، 
خصوصاً الصناعة والــزراعــة، تعرَّضت للتدمير 
أو التفكيك، في حين ازدهرت أنماط اقتصادية 
بديلة مثل اقتصاد الحرب والتهريب واقتصاد 

المساعدات الدولية.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، ظــهــرت شــبــكــات اقــتــصــاديــة 

ــالـــقـــوى الــعــســكــريــة الــمــحــلــيــة  جــــديــــدة مــرتــبــطــة بـ
الاقتصادية،  الــمــوارد  أصبحت  فقد  والإقليمية. 
ــــن الـــنـــفـــط إلــــــى الـــمـــعـــابـــر الــــتــــجــــاريــــة، مــرتــبــطــة  مـ
بــمــوازيــن الــقــوى الــعــســكــريــة أكــثــر مــن ارتــبــاطــهــا 

بمنطق السوق أو الإنتاج.

 سقوط السلطة 
وبداية مرحلة إعادة الهيكلة

إن ســقــوط السلطة لا يعني بــالــضــرورة نهاية 
الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــل يــفــتــح مــرحــلــة جــديــدة 
مــن إعــــادة الهيكلة الاقــتــصــاديــة. فــفــي الــتــجــارب 
التاريخية للدول الخارجة من الحروب أو من 
الحكومات  تندفع  ما  غالباًً  السلطوية،  الأنظمة 
ــنـــي ســــيــــاســــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــبـ ــيــــة نــــحــــو تـ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
الدولية مثل  المؤسسات  ليبرالية تحت ضغط 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي. تتمثل 
هـــــذه الـــســـيـــاســـات عــــــــادةًً فــــي تـــحـــريـــر الأســــعــــار، 
وخـــصـــخـــصـــة الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام، وتـــقـــلـــيـــص الـــدعـــم 
الاجــتــمــاعــي، وفــتــح الاقــتــصــاد أمـــام رأس الــمــال 

الأجنبي.
ــقــــدََّم غـــالـــبـــاًً بــوصــفــهــا شــرطــاًً  هــــذه الإجـــــــــراءات تُُــ
لإعـــادة الإعــمــار، لكنها فــي الــواقــع تعيد تشكيل 
الاقـــــتـــــصـــــاد وفــــــــق مــــصــــالــــح قــــــــوى رأس الــــمــــال 
العالمي. وفي الحالة السورية، قد تتحول إعادة 
ــــع للاســتــثــمــار  الإعــــمــــار نــفــســهــا إلـــــى مـــجـــال واســ
الأجنبي والشركات الدولية، ما يجعل الاقتصاد 
الــوطــنــي تــابــعــاًً لــشــبــكــات رأس الـــمـــال الإقليمية 

والعالمية.

إعادة الإعمار كفرصة وكآلية للهيمنة
تُُــعــد عملية إعــــادة الإعـــمـــار أحـــد أهـــم الــقــطــاعــات 
ــلــــة الـــــقـــــادمـــــة. فــالــبــنــيــة  الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الــــمــــرحــ
التحتية السورية تعرََّضت لدمار هائل، وتشير 
التقديرات إلى أن تكلفة إعادة الإعمار قد تصل 

إلى مئات مليارات الدولارات.
لكن إعادة الإعمار ليست تقنية محايدة، بل هي 

الاقتصاد السوري بعد سقوط السلطة: إعادة تشكُُّل البنية الطبقية واتجاهات الاقتصاد

 إن الصراع حول 
الاقتصاد السوري 
ليس مجرد صراع 

على الموارد بل 
هو صراع على 

شكل المجتمع 
نفسه  وعلى 

طبيعة العلاقات 
الاجتماعية التي 
ستحدد مستقبل 

سورية لعقود 
قادمة

يشكِِّل سقوط نظام بشار الأسد لحظة تاريخية فارقة في مسار الاقتصاد السوري، ليس بوصفه تحوُُّلًاً سياسياًً 
في بنية السلطة، بل باعتباره حدثاًً يعيد فتح مسألة البنية الاقتصادية والاجتماعية التي تشكََّلت خلال 

العقود الماضية. فمن منظور الاقتصاد السياسي، لا يمكن فهم التحولات السياسية بمعزل عن الأساس المادي 
للمجتمع، أي نمط الإنتاج وشكل الملكية وطبيعة الطبقات الاجتماعية التي تتصارع داخل المجتمع.
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شؤون محلية

	ǧرشا عيد

أرقام وإحصائيات رسمية
حسب مــا أكــد المكتب الإعلامـــي للدفاع المدني 
أن فرقه استجابت خلال عام 2025 لأكثر من 
3000 استجابة لــحــوادث مــروريــة فــي مختلف 
المناطق السورية، توفي نتيجتها 176 شخصاًً 
وأُُصيب نحو 2500 آخرين بإصابات متفاوتة، 
فــي حين سُُجلت 614 استجابة منذ الأول من 
كانون الثاني 2026 وحتى نهاية شهر شباط 
ــا يـــعـــكـــس اســــتــــمــــرار ارتــــفــــاع  ــ ــام، مـ ــ ــعــ ــ ــــن هــــــذا الــ مـ
مـــعـــدلات الــــحــــوادث، ولا ســيــمــا عــلــى الــطــرقــات 

الرئيسية.
هــذه الأرقــــام لا تمثل ســوى جــزء مــن الحقيقة 
إذ أنــهــا تقتصر عــلــى الـــحـــوادث الــتــي استجابت 
لها فرق الدفاع المدني فقط، بينما تبقى أعداد 
كبيرة أخرى غير مسجلة نظراًً لتعدد الجهات 

التي تشارك في عمليات الإسعاف.
ــتـــاريـــخ 4 آذار وقـــــع حــــــادث ســـيـــر فــي  فــــمــــثلًاً، بـ
محافظة  طرطوس وأسفر عن وفاة شخصين 

وإصابة 11 شخصاًً. 

القيادة المتهورة 
ــام تــتــصــدر الــقــيــادة الــمــتــهــورة  ــ خــلــف هـــذه الأرقــ
ــنــــاء قـــائـــمـــة الـــعـــوامـــل الــمــفــاقــمــة لــلــمــخــاطــر  والــــرعــ
المرورية، حيث تحولت مخالفات يفترض أن 
مُُــدانــة قانونياًً واجتماعياًً إلــى سلوكيات  تكون 
يومية يبررها البعض تحت مسمى »الفهلوية« 
مما ينعكس مباشرة على السلامة في الشارع 
ســــواء بــالــســرعــة الـــزائـــدة أو الــتــجــاوز الــخــاطــئ 
ــــارة الـــمـــرور قــبــل تــبــدلــهــا بــلــحــظــات،  أو قــطــع إشـ
وخاصة من فئات عمرية صغيرة من المراهقين 
ــارات أو الـــــدراجـــــات  ــيــ ــقـــــودون الــــســ ــ والــــشــــبــــاب يـ
ــيـــاء  ــــل الأحـ الـــنـــاريـــة بـــســـرعـــات عـــالـــيـــة حـــتـــى داخــ
السكنية الضيقة دون رقيب ويقومون بحركات 
استعراضية خطرة في سلوك يعرّّض حياتهم 
وحياة الآخرين للخطر، وما يفاقم الوضع سوءاًً 
ــــدداًً كــبــيــراًً مـــن هــــؤلاء لا يــمــلــكــون رخــص  أن عـ
قـــيـــادة رســمــيــة والـــتـــي تــوقــف مــنــحــهــا فـــي تــمــوز 
يـــمـــارســـون  الــســائــقــيــن  آلاف  وبـــالـــتـــالـــي   ،2025
الــقــيــادة دون أي وثــيــقــة تــثــبــت كــفــاءتــهــم، وهنا 
يبرز الــســؤال حــول كيفية السماح لشخص لم 

تــثــبــت كــفــاءتــه بــقــيــادة مــركــبــة قـــد تــتــحــول لآلــيــة 
قاتلة في أية لحظة؟!

وفــيــمــا يــخــص الـــدراجـــات الــنــاريــة، فــبــاتــت وبـــاءًً 
حــقــيــقــيــاًً ووســـيـــلـــة مــــوت مــتــحــركــة لــكــنــهــا سهلة 
للتنقل اليومي واقتصادية، إذ تشير التقديرات 
إلـــــى أنـــهـــا مـــســـؤولـــة عــــن 50-60% مــــن مــجــمــل 
الحوادث بالقيادة المتهورة دون أدنى وسائل 
الحماية كالخوذ، فمعظم الإصابات تكون بليغة 
أو حــتــى مميته نــظــراًً إلـــى افــتــقــار هـــذه الآلــيــات 

لأدنى معايير الأمان عند وقوع أي اصطدام.

بنية تحتية متهالكة
لا يقتصر سبب الحوادث على الخطأ البشري، 
فالواقع الميداني يعد سبباًً رئيسياًً يفقد السائق 
بــوصــلــتــه، حــيــث أكـــد مـــســـؤول الــبــحــث والإنـــقـــاذ 
فــي الــدفــاع الــمــدنــي الــســوري »وســــام زيــــدان«، 
أن الــطــرق الــســريــعــة والــدولــيــة ســجــلــت النسبة 
الأعـــلـــى مـــن الــــحــــوادث الـــمـــروريـــة ويـــعـــود ذلــك 
إلــــى ثـــغـــرات تــقــنــيــة فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، تتمثل 
فــي الــتــفــســخــات والــحــفــر الــمــفــاجــئــة الــتــي تباغت 
الـــســـائـــقـــيـــن عـــلـــى الــــطــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة والــســريــعــة 
وتــــــــؤدي إلـــــى فــــقــــدان الـــســـيـــطـــرة الـــــفـــــوري، كــمــا 
أن غـــيـــاب الإنــــــــارة والإشــــــــــارات الــــمــــروريــــة فــي 
الـــــطـــــرق الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر »خََــــــــطِِــــــــرة«، كــــذلــــك تـــآكـــل 
حواف الطريق وضعف التصريف مما يتسبب 
بانزلاقات قاتلة خلال المواسم المطرية نتيجة 
تضرر الطبقة الإسفلتية، أي خلوها من أبسط 

شروط السلامة المرورية.

الازدحام وزيادة عدد المركبات
ــــوارع دمـــشـــق ازديــــــــاداًً مــلــحــوظــاًً في  شـــهـــدت شــ
أعــــــداد الـــمـــركـــبـــات وخـــاصـــة الـــســـيـــارات الــحــديــثــة 
والــدراجــات الــنــاريــة، مما خلق تحديات جديدة 
على الطرقات، فهي ليست مصممة لاستيعاب 
هذا العدد الكبير ولا الحركة المرورية الكثيفة 
التي تشهدها حالياًً مما يــؤدي إلــى ازدحــامــات 
متكررة ويزيد من مستوى الفوضى المرورية 

في الكثير من المناطق.
ــانـــي الـــمـــركـــبـــات مــــن ضـــعـــف فــــي أنــظــمــة  ــا تـــعـ كـــمـ
الــــسلامــــة وخـــاصـــة مـــع انـــتـــشـــار الـــمـــركـــبـــات غير 
المؤهلة فنياًً وبالتالي زيادة الأعطال المفاجئة 
ورفــــع مــســتــوى الــمــخــاطــر عــلــى الـــطـــرق، ناهيك 
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وهـــي ظــاهــرة تــكــرس أشـــكـــالًا جــديــدة 
ــتـــصـــاديـــة، فـــي ســيــاق  مـــن الــهــيــمــنــة الاقـ
ــار الـــمـــنـــظـــومـــة  ــيــ ــهــ عــــــام يـــتـــبـــدى فـــيـــه انــ

الرقابية، ويهدد النسيج الاجتماعي.
ــــرد نـــشـــاط  ــــجـ ــــراد مـ ــيــ ــ ــتــ ــ ــعــــد الاســ ــلــــم يــ فــ
تــجــاري، بــل تــحــول إلــى مــجــال لتراكم 
ــــغلال  ــتــ ــ ــــم اســ ــتـ ــ يـ ــيـــــث  ــ الــــــــمــــــــال، حـ رأس 
فـــــــــجـــــــــوات الــــــــرقــــــــابــــــــة مـــــــــن قــــــبــــــل كـــــبـــــار 
المستوردين الذين يحققون أرباحهم 
مـــــن قــــدرتــــهــــم عــــلــــى تـــــجـــــاوز الـــمـــعـــايـــيـــر 
والــمــواصــفــات، فــي رهــــانٍٍ عــلــى ضعف 

المؤسسات وفشل الدولة.
ــيـــة، تــتــحــول  ــافـ ــفـ ــيــــاب الـــشـ ــــي ظــــل غــ وفــ
تراخيص الاستيراد إلى ريع حقيقي 
ــفــــوذ. فـــمـــن يــمــلــك  ــنــ تــــوزعــــه شـــبـــكـــات الــ
الــــقــــدرة عــلــى تــمــريــر شــحــنــة مــنــتــجــات 
فـــاســـدة، أو ســلــع أقــــرب إلـــى الـــخـــردة، 

يــمــلــك قــــــدرة اســتــثــنــائــيــة عـــلـــى تــعــطــيــل 
آليات السوق، وإجبار المستهلك على 

قبول بضاعته.
فيما تتحول المؤسسات الرقابية إلى 
أدوات فـــي خــدمــتــهــم بـــــدلًاً مـــن كــونــهــا 
أدوات لضبط مــا يــدخــل إلــى الــســوق، 

ومن ثم إلى بيت المواطن.

أين المخابر؟
تـــــــبـــــــدو الإجـــــــــــــــــــــــــراءات عــــــلــــــى الـــــــحـــــــدود 
»شكلية«، حيث تدخل شحنات كاملة 
ــلـــع مـــــن دون فـــحـــص جـــــدي؛  مـــــن الـــسـ
ولــــــيــــــس نــــــفــــــوق كـــــمـــــيـــــات كـــــبـــــيـــــرة مـــن 
الفروج الريش القادم من تركيا في 7 
آذار، بسبب مــرض »غــيــر مــعــروف«، 

سوى مثال بسيط على ذلك.
وبات ضعف الرقابة على الحدود، باباًً 
جعل من سورية بيئة خصبة لتصريف 
مواد منتهية الصلاحية، وسلع رديئة، 

تجد طريقها إلى السوق السورية عبر 
شبكات تهريب منظمة.

فـــــيـــــمـــــا تــــــعــــــتــــــرف مـــــــديـــــــريـــــــة الــــــتــــــجــــــارة 
وحــمــايــة الــمــســتــهــلــك نــفــســهــا بــــأن %35 
مـــن الــمــنــتــجــات فـــي الـــســـوق لا تصلح 
ــــذه  ــيـــــف وصـــــــلـــــــت هــ ــ ــكـ ــ للاســــــــــــتــــــــــــهلاك؛ فـ
المنتجات إلى السوق أصلًاً إن لم تكن 
هناك ثغرات رقابية وتواطؤ واضح؟!

ــة بـــنـــيـــة تــحــتــيــة  ــ ــــوريـ فــــرغــــم امـــــــــتلاك سـ
وزارة  ــــر  ــابــ ــ ــــخــ )مــ واســـــــعـــــــة  مــــخــــبــــريــــة 
الزراعة، الهيئة العامة للبحوث العلمية 
الـــزراعـــيـــة، مــخــابــر الــصــحــة الــحــيــوانــيــة، 
مــخــابــر الــجــمــارك والــتــمــويــن، وغــيــرهــا 
ــيــــر( إلا أنـــــهـــــا تـــبـــقـــى مــــعــــطّّــــلــــة أو  ــثــ ــكــ الــ

مهمّّشة عن أداء دورها.
إذاً، الــمــشــكــلــة هـــي فـــي غــيــاب الإرادة 
ــة، ولــــيــــس  ــ ــبــ ــ ــاســ ــ ــــحــ ــمــ ــ والـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة والــ
الإمــكــانــيــات، وفــي وجــود قلّة تستفيد 
ــــن اســــتــــمــــرار هــــــذه الــــفــــوضــــى، يـــدفـــع  مـ
المستهلك الثمن مرتين؛ أولًا بصحته 
عندما يستهلك منتجات غذائية فاسدة 
أو غــيــر مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات، وثــانــيــاً 

من جيبه ومدخراته.

 استعادة الإمكانات 
وضبط الحدود

ــــة  ــــوريـ ــــسـ ــــت الــــــــحــــــــدود الـ ــــولـ ــــحـ ــد تـ ــ ــقـ ــ لـ
إلــــى »مــنــخــل« بــفــعــل ضــعــف الــرقــابــة 
وغــــــــــــيــــــــــــاب مــــــــــؤســــــــــســــــــــات الــــــــــــدولــــــــــــة، 
وسيطرة شبكات المصالح والفساد 
ــيـــاب  ــفـــاصـــل الاســـــتـــــيـــــراد، وغـ ــلـــى مـ عـ
ــــة بـــيـــن  ــقــ ــ ــثــ ــ الـــــمـــــحـــــاســـــبـــــة وتــــــــــــــــردي الــ

المواطن والدولة.

ولــذا فــإن أي حلول »إصلاحــيــة« تلي 
الكارثة، ستبقى سطحية ما لم ترتبط 
بتغيير جذري، عبر كسر الاحتكارات، 
الــرقــابــة، وإعــــادة تفعيل عمل  وتفعيل 
وتبعيتها،  كافة  بتخصصاتها  المخابر 
وهــذا لا يكتمل من دون التحول إلى 
اقتصاد منتج، يحمي المنتج المحلي، 
ويـــشـــجـــع الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 

الإنتاجية.

حوادث السير في سورية من القيادة المتهورة والبنية التحتية المتهالكة إلى غياب الرادع، فمن المسؤول؟!

 الرقابة على الحدود... إمكانات معطّّلة وغياب المسؤولية

تزايدت حوادث السير في المدن السورية بشكل ملحوظ في مشهدٍٍ يتكرر يومياًً، 
فهذه الحوادث لم تعد استثناء أو مجرد أخبار عابرة بل تحولت لكارثة وطنية 

تحصد أرواحاًً ومصابين، مما يطرح سؤالًاً ملحاًً حول سبب هذا التزايد، فهل يعود 
إلى عوامل فنية وبينوية أم إنه يعكس أنماطاًً سلوكية خطِِرة ترسخت في ثقافة 

القيادة لدى بعض السائقين؟

ــــراءات  عــن ضــعــف الالـــتـــزام بــقــواعــد الــســيــر وإجـ
السلامة ما يضاعف احتمالات وقوع الحوادث.

سلطة غائبة ورادع مشلول
ــالـــي يـــتـــم تــــجــــاوز حـــتـــى شــرطــة  فــــي الــــواقــــع الـــحـ
ــتــــداء عــلــى عــنــاصــرهــا، ما  ــاًً الاعــ ــانـ ــيـ الــــمــــرور وأحـ
يعكس انهيار هيبة الــدولــة في أرقــى تجلياتها، 
فـــالـــرادع الــقــانــونــي بـــات شــبــه غــائــب والــغــرامــات 
المالية لا تشكل رادعـــاًً حقيقياًً في ظل انــفلات 

أمني مروري شامل.
وإذا كـــان العنصر الــبــشــري مــســؤولًاً عــن نحو 
80% من الحوادث وفق بعض الــدراســات، فإن 
المسؤولية الأكبر تقع على غياب النظام الذي 

يضبط هذا العنصر البشري.

إلى متى؟
مـــجـــرد  ــيـــســـت  لـ يــــومــــيــــاًً  ــقـــط  تـــسـ الــــتــــي  الأرواح 
أرقـــــــــــــام، بــــــل أمــــــهــــــات وآبــــــــــــاء وأطـــــــفـــــــال وشــــبــــاب 
كـــان يــمــكــن إنــقــاذهــم لـــو تــوفــر الــحــد الأدنـــــى من 
المسؤولية أمــام هــذا الــواقــع المرير، فاليوم لم 
يــعــد مــقــبــولًاً الاكــتــفــاء بـــالـــنـــداءات والــتــحــذيــرات، 
ــــاجلًاً وخــطــة وطنية  فــالــواقــع يــتــطــلــب تــحــركــاًً عـ
مــتــكــامــلــة يـــمـــكـــن الاعــــتــــم﻿ــاد فـــيـــهـــا عـــلـــى اســتــثــمــار 

الـــبـــيـــانـــات الـــمـــيـــدانـــيـــة كــــــــأداة إصلاح مــــن خلال 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى ســـــجلات الاســتــجــابــة لــلــحــوادث 
لــــدى الــــدفــــاع الـــمـــدنـــي كـــخـــارطـــة طـــريـــق لـــــوزارة 
النقل والمرور والجهات الخدمية، حيث تحدد 
ــثــــر تـــســـجـــيلًاً لــــلــــحــــوادث لــتــوجــيــه  الـــمـــنـــاطـــق الأكــ
ورشـــات الصيانة إلــى المحاور الأكــثــر خطورة 
لتفادي العمل العشوائي، كما العمل على إشراك 
الفرق الميدانية في عمليات التخطيط المروري 
ــابــــة  ــــان اســــتــــجــ ــمـ ــ ــــضـ ــــل الـــــــطـــــــرق لـ ــيـ ــ ــأهـ ــ وإعــــــــــــــــادة تـ
كالحفر وغياب  الفنية  العيوب  تعالج  استباقية 
ــــارة قــبــل أن تــتــحــول إلـــى أســـبـــاب لــحــوادث  الإنــ
دامــيــة، مــع إعـــادة منح رخــص الــقــيــادة وتأهيل 
السائقين، كذلك تفعيل دور الشرطة وحمايتها 
وصــــولًاً إلـــى حـــملات تــوعــيــة حقيقية لا تكتفي 

بالشعارات.
فــالــجــهــات الــمــعــنــيــة الـــيـــوم مــطــالــبــة أكــثــر مـــن أي 
وقــــت مــضــى بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا، فــاســتــمــرار 
هـــــذا الـــنـــزيـــف لـــيـــس قــــــــدراً مـــحـــتـــومـــاً بــــل نــتــيــجــة 
غياب السياسات الطرقية والمرورية والخدمية 
ــتـــوازنـــة والــــمــــتــــوازيــــة، بـــالـــتـــرافـــق مــــع الــفــشــل  الـــمـ

والإهمال المتراكم!
فكم من الضحايا يجب أن تسقط حتى تتحرك 

الضمائر قبل الآليات الرسمية؟! 

تزداد يوماًً بعد يوم ظاهرة تغلغل المنتجات غير المطابقة للمواصفات إلى السوق 
السورية، وتترسخ عبارات من قبيل »مخصص للسوق الأوروبي« كبدائل عن شهادات الجودة 

الرسمية.
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أسبوع إضافي
ــــي الــــوضــــع  ــــول فــ ــ ــــدخـ ــ ــبــــل الـ ــــن الــــمــــفــــيــــد قــ ــا مــ ــ ــمـ ــ ربـ
المحلي، أن نقدم تلخيصاًً مكثفاًً للجزء الأول، 
آخذين بعين الاعتبار مرور أسبوع إضافي من 

الحرب بعد كتابته... وبالشكل التالي:
ــاتـــهـــا  ــــة بـــمـــجـــريـ ــنــ ــ ــــراهــ دولــــــــيــــــــاًً: تــــعــــبــــر الــــــحــــــرب الــ
وتداعياتها، عن تسارع التراجع الأمريكي العام 
وعــن عمق الأزمـــة الــداخــلــيــة الأمــريــكــيــة. بما في 
ذلــك تراجع الــولايــات المتحدة كقوة محيطية، 
وتـــراجـــع الــغــرب كــكــل كــقــوى محيطية، وضمناًً 
تـــراجـــع الــنــاتــو وكـــل الــمــؤســســات الــدولــيــة الــتــي 
ارتبطت ليس فقط بمرحلة الأحــاديــة القطبية، 
بل وحتى تلك التي نشأت بعد الحرب العالمية 
ــم الــمــتــحــدة ضـــمـــنـــاًً... وبـــاتـــت هــذه  ــ الــثــانــيــة والأمـ
المؤسسات كلها موضوعة على طاولة البحث 
الــتــاريــخــي، باتجاه نسف مــا يعجز عــن التكيف 
مــنــهــا، وتــطــويــر وتــعــديــل مـــا هـــو قــابــل للتكيف. 
يــشــمــل ذلــــك لا الــمــنــظــومــة الــســيــاســيــة الــعــالــمــيــة 
ــاًً الــمــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وفــي  فـــقـــط، بـــل وأيــــضــ
القلب منها دور الدولار كعملة عالمية، وخاصة 

مع تآكل الأساس المادي للبترودولار.
إقـــلـــيـــمـــيـــاًً: تـــجـــري عــمــلــيــة إعـــــــادة تــشــكــيــل كــبــرى 
ــــي مــــخــــتــــلــــف بــــقــــاع  ــ ــتــــمــــوضــــعــــات الإقــــلــــيــــمــــيــــة فـ ــلــ لــ
ــــم، وفـــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا بـــشـــكـــل خــــــــاص؛ حــيــث  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
يــجــري نــســف الــتــمــوضــعــات الــتــاريــخــيــة الــتــي تم 
إرســـاؤهـــا أيــــام حــلــف بـــغـــداد ومـــا بـــعـــده، وينشأ 
بشكل ملموس أكثر فأكثر مــا أسمته قاسيون 
الــذي يضم )السعودية،  الخماسي«،  »التحالف 
مــصــر، تــركــيــا، إيـــــران، بــاكــســتــان(، وهـــي الــقــوى 
ــــود مـــضـــت،  ــقـ ــ ــاحــــرة طـــــــــوال عـ ــنــ ــتــ ــــت مــ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
واليوم تجد نفسها متقاربة موضوعياًً، يجمعها 
»إسرائيل  بمشروع  المتمثل  المشترك  الخطر 
الــــــكــــــبــــــرى«، أو »مـــــــشـــــــروع الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
كلها، ويستهدفها  الــذي يهددها  الجديد/الكبير« 
كـــــلـــــهـــــا، عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــشــــــعــــــوب والأنـــــظـــــمـــــة 
والحدود الجغرافية السياسية على حد سواء، 
الاقــــتــــصــــاديــــة  الأدوات  مـــخـــتـــلـــف  وبــــاســــتــــخــــدام 
ــالـــيـــة والــتــفــتــيــتــيــة. ورغــــــم كــل  والـــعـــســـكـــريـــة والـــمـ
ــلــــيــــة« مــنــذ  ــيــ ــمــــحــــاولات الأمـــريـــكـــيـــة و»الإســــرائــ الــ
بــدء الــحــرب، لــدفــع الـــدول العربية لــلــتــورط في 
الـــحـــرب بــشــكــل مــبــاشــر مـــع إيــــــران، ومـــحـــاولات 
زج الــكــرد كلحم حــي فــي المعركة، ومــحــاولات 
ــــن هـــذه  أيــــــــاًً مـ أيـــــــضـــــــاًً... إلا أن  ــــان  ــــجـ ــيـ ــ زج أذربـ
الأطراف لم ينزلق بهذا الاتجاه، وليست هنالك 
مــؤشــرات أن أيــاًً منها مستعد للتضحية كرمى 

»للإسرائيلي« والأمريكي.

محصلة
بـــالـــمـــجـــمـــل، فـــــإن مــــا قــــدمــــه أســــبــــوع إضــــافــــي مــن 
الــــــحــــــرب، هـــــو الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا كـــحـــرب 
استنزاف من الطرف الإيراني، وكورطة كبرى 

من الطرف الأمريكي/»الإسرائيلي«.
ــا عــــن شـــــــروط إنـــهـــائـــهـــا، وبـــيـــنـــمـــا لـــيـــس لـــدى  ــ أمــ
الأمــريــكــي و»الإســرائــيــلــي« أي أمــل فــي تحقيق 
أي مـــن الأهـــــــداف الـــتـــي أعــلــنــوهــا لـــبـــدء الــحــرب 
ــامـــج  ــبـــرنـ ــــووي، إنـــــهـــــاء الـ ــ ــنـ ــ ــ ــامــــج الـ ــبــــرنــ ــاء الــ ــــهــــ )إنــ

الــصــاروخــي، إنــهــاء الــعلاقــة والــدعــم للمليشيات 
ــلــــيــــم،  ــفـــة مـــــع إيــــــــــران فـــــي الإقــ ــالـ والــــــقــــــوى الـــمـــتـــحـ
إسقاط النظام(... فإن الطرف الإيراني يطرح 
ــتـــوى  ــلــــى الـــمـــسـ ــيــــن قــــابــــلــــيــــن لـــلـــتـــحـــقـــيـــق عــ شــــرطــ
العسكرية  القواعد  )إنهاء  والمتوسط:  القريب 

الأمريكية في المنطقة، ودفع التعويضات(.
بالنسبة لإنهاء القواعد الأمريكية في المنطقة، 
العملي قــد انتهت، وبــقــي البحث  فهي بالمعنى 
عن شكل لائق لخروجها النهائي، وهو أمر لن 
يتم بين ليلة وضحاها، وربما يحتاج إلى عدة 
ســنــوات كــي يكتمل، لكن الأكــيــد أن العملية قد 

بدأت... لماذا؟
وظيفة القواعد العسكرية الأمريكية المفترضة، 
هــي »الـــدفـــاع عــن أمـــن الخليج الــعــربــي«، مقابل 
تسعير النفط بــالــدولار... أي أن المعادلة التي 
ــعـــد انـــتـــهـــاء  ــــة بـ ــــاصـ ــاًً، وخـ ــيــ ــاريــــخــ ــــم إرســــــاؤهــــــا تــ تـ
المتحدة ودول  الــولايــات  بين  بريتين وودز، 
ــعــــربــــي، هــــي الـــتـــالـــيـــة: لـــســـتـــم بــحــاجــة  الـــخـــلـــيـــج الــ
إلـــــى بــــنــــاء جــــيــــوش كـــبـــيـــرة ومـــتـــقـــدمـــة وصــــرف 
المليارات  تلك  اصــرفــوا  ميزانيات هائلة عليها، 
ــابـــل  ــقـ ــالـــمـ ــتـــــي ســـتـــحـــمـــيـــكـــم، وبـ ــ ــا الـ ــ ــدنـ ــ ــــواعـ ــلــــى قـ عــ
بــالــدولار، ونكون  الباطنية  تسعرون ثــرواتــكــم 

جميعنا فائزين في هذه المعادلة.
ــاء أخــــــرى مــخــتــلــفــة،  ــيــ ــــحـــــرب، أثـــبـــتـــت أشــ هـــــذه الـ
فــالــقــواعــد الأمــريــكــيــة ومــعــهــا الأســـاطـــيـــل، ليست 
عـــاجـــزة عـــن الــــدفــــاع عـــن دول الــخــلــيــج الــعــربــي 
فحسب، بل وهي عاجزة عن الدفاع عن نفسها 
أيضاًً، والأدهى هو أن ترتيب الأولويات بالنسبة 
لــلــقــوى الــمــهــاجــمــة )أي أمــريــكــا و»إســـرائـــيـــل«( 
هـــو الـــتـــالـــي: أولًاً حــمــايــة »إســــرائــــيــــل«، بــمــا في 
ذلـــك عــبــر ســحــب مــنــظــومــات دفــــاع مـــن الخليج 
ــيــــان، وســــحــــب مــنــظــومــات  ــكــ الـــعـــربـــي بـــاتـــجـــاه الــ
دفاع حتى من كوريا الجنوبية باتجاه الكيان! 
وثــانــيــاًً الــدفــاع عــن أمــريــكــا وأصــولــهــا وقــواعــدهــا 
وأفرادها. التسلسل المعروض هنا يفترض أن 
ثالثاًً سيكون الــدفــاع عن دول الخليج العربي، 
ولكن التجربة العملية حتى الآن، تقول إن هذا 

الأمر ليس ضمن الأولويات إطلاقاًً!
وبــمــا أن الــتــجــربــة الــعــمــلــيــة قـــد كــشــفــت بالنسبة 

الحرب على إيران... إعادة
نتابع في هذه المادة ما بدأناه الأسبوع 

الماضي في نقاش الآثار المحتملة 
للحرب »الإسرائيلية«- الأمريكية على 

إيران. وكنا قد ناقشنا في الجزء الأول 
الآثار المتوقعة على المستوى الدولي 

وعلى المستوى الإقليمي، ونناقش هنا 
التأثيرات المحتملة على المستوى 

المحلي السوري...

ــقــــواعــــد الأمـــريـــكـــيـــة لــيــســت  لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج أن الــ
قــادرة على حمايتها، وليست معنية بحمايتها، 
ــــصـــــرف عـــلـــيـــهـــا، يــصــبــح  فـــــإن جـــــــدوى بـــقـــائـــهـــا والـ
مــحــل بــحــث. وأكـــثـــر مـــن ذلــــك، أن هـــذه الــقــواعــد 
ليست فقط عاجزة عن حماية دول الخليج، بل 
هي مصدر مشاكل وقلق وخسائر واضطراب 
مستمر مــع دول الـــجـــوار، وخــاصــة إيـــــران... ما 
يجعل الــوصــول إلـــى تــفــاهــمــات للأمـــن الجماعي 
للمنطقة، بين دول المنطقة، أمراًً أجدى وأوفر 

وأضمن من »الاحتماء« بالأمريكي.
أضــــــف إلــــــى ذلــــــك أن الأمــــريــــكــــي نـــفـــســـه ســيــعــيــد 
ــــاب جـــــــــدوى وجـــــــــود الـــــقـــــواعـــــد الـــعـــســـكـــريـــة  ــــسـ حـ
فـــي منطقتنا )وفــــي مــنــاطــق أخــــرى عـــديـــدة في 
الــعــالــم(، بعد أن تنتهي الــحــرب الــحــالــيــة، ويهدأ 

الغبار الذي أثارته...

أمريكا/»إسرائيل«
نحتاج إلى خطوة إضافية للوصول من الدولي 
والإقليمي إلى المحلي السوري، وهي التمييز 
بين ما تعنيه الحرب الحالية بالنسبة للولايات 

المتحدة، وبين ما تعنيه لـ»إسرائيل«.
ــبــــدأ، يـــمـــكـــن الــــقــــول إن الــــولايــــات  مــــن حـــيـــث الــــمــ
المتحدة بمقدورها التعامل مع الحرب الحالية 
بوصفها جولة ضمن مجموعة معارك عسكرية 
وسياسية واقتصادية تخوضها على المستوى 
تــخــســرهــا دون أن تعني  الـــدولـــي، ويمكنها أن 
خـــســـارة جـــولـــة مـــن الــــجــــولات، خـــســـارة نــهــائــيــة 
وكـــــبـــــرى واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة... رغـــــــم مـــــا ســتــخــلــفــه 
الــخــســارة الــمــتــوقــعــة فـــي هـــذه الــجــولــة مـــن آثـــار 
كــبــيــرة عــلــى الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة، إلا أن لــديــهــا 
إمــكــانــيــات تــعــويــض واســـعـــة فـــي أمـــاكـــن مختلفة 
ــقـــــول بــــأن  ــ مـــــن الــــــعــــــالــــــم... ولـــــــــذا فـــــــإن الـــمـــنـــطـــق يـ
واشنطن ستسعى لإيقاف الاستنزاف بأسرع 
وقت ممكن، وستحاول الخروج بصور انتصار 
شــكــلــي، عــلــى أمـــل الــتــجــهــيــز لــجــولــة جـــديـــدة، في 

إيران أو في غيرها.
على العكس من ذلك تماماًً، فإن »إسرائيل« لا 
تتعامل مع الحرب الجارية بوصفها جولة، بل 
ــيـــرة؛ ليس  تــتــعــامــل مــعــهــا بــوصــفــهــا الــجــولــة الأخـ

لأنها قادرة على توجيه الضربة القاضية لإيران 
فيها، بل بالضبط لأنها تعرف أن قدراتها هي، 
أي »إسرائيل«، ربما لن تسمح بجولة إضافية، 
خــاصــة وأن جــر الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
لجولة جديدة بــات احتمالًاً أقــل قابلية للتحقق 

بشكل كبير من أي وقت مضى.
ــه يــــعــــرف أن  ــ ــيــــان، ورغـــــــم أنــ ــكــ ــإن الــ ــ وبـــالـــتـــالـــي فــ
إيـــــران تــريــدهــا حــــرب اســـتـــنـــزاف، وأن مصلحة 
إيــــران هــي أن تــكــون الــحــرب اســتــنــزافــاًً طـــويلًاً 
)سلقاًً للضفدع(، ولكنها ترى نفسها مضطرة 
للانزلاق نحو الاستنزاف، )ضمن الحدود التي 
تــســتــطــيــع تــحــمــلــهــا، وهــــي حــــدود ضــيــقــة مــقــارنــة 
ـــزاف لأن  ــنـ ــتــ بــــــإيــــــران(. وهـــــي تــنــجــر نـــحـــو الاســ
خـــســـارة الــجــولــة الــحــالــيــة بــشــكــل واضـــــح، يعني 
ــــق بــشــكــل نـــهـــائـــي تـــقـــريـــبـــاًً فــــي وجـــه  ــــغلاق الأفــ ــ انـ
ــــط الــكــبــيــر، وفــــي وجــه  مـــشـــروع الـــشـــرق الأوســ

»إسرائيل الكبرى«.

الكل أو لا شيء
يــتــعــامــل »الإســـرائـــيـــلـــي« مـــع مـــشـــروع إســرائــيــل 
ـــيء؛ فــــإمــــا أن  ـــ الــــكــــبــــرى، بـــوصـــفـــه الــــكــــل أو لا شـ
ــــدوده وهــيــمــنــتــه ليسيطر  يــســتــطــيــع تــوســيــع حــ
على كامل الشرق الأوســط، أو أن بقاء الكيان 
ــــن حـــــــــــدود فـــلـــســـطـــيـــن الــــتــــاريــــخــــيــــة،  ــمـ ــ ــفــــســــه ضـ نــ
وبـــوصـــفـــه دولـــــة عــنــصــريــة صــهــيــونــيــة، هـــو أمــر 

مهدد بالفناء...
أصــــل الــمــســألــة هـــو فــهــم الـــكـــيـــان لــلــتــحــولات في 
مــيــزان الــقــوى الــدولــي. فلننظر فــي تصريحات 
نتنياهو قبل بضعة أسابيعه حين قــال إن على 
»إسرائيل« أن تنقل التكنولوجيا العسكرية من 
المتحدة الأمريكية، وأن تعتمد على  الــولايــات 
نفسها في التصنيع العسكري بشكل كامل ضمن 

آجال زمنية حدها الأقصى هو 10 سنوات.
ــنـــة يــــــــرون الــــتــــراجــــع الأمــــريــــكــــي بــشــكــل  ــايـ ــهـ الـــصـ
ــعــــادلات  ــمــ ــاًً مـــــن الــ ــ ــ ــــطلاقـ ــ واضــــــــــح، ويـــفـــهـــمـــونـــه انـ
الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة والــســيــاســيــة الــواقــعــيــة، 
ــائــــل الإعلام، الــتــي  ولـــيـــس عـــبـــر مــــا تـــقـــولـــه وســ
يملكون الــجــزء الأهـــم منها حــول الــعــالــم. وعلى 
هذا الأساس يرون أن الولايات المتحدة كقوة 

التجربة العملية 
قد كشفت بالنسبة 

لدول الخليج أن 
القواعد الأمريكية 
ليست قادرة على 

حمايتها وليست 
معنية بحمايتها
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ملف )سورية 2026(

 رسم المنطقة والعالم )2(
دولية مهيمنة ستصبح من الماضي ضمن أجل 

لا يتجاوز 10 سنوات. 
ســبــق لــلــصــهــايــنــة أن تــكــيــفــوا مـــع تـــحـــول مــيــزان 
ــــي، حـــيـــن نـــقـــلـــوا مـــركـــز ثــقــلــهــم مــن  ــــدولـ الــــقــــوى الـ
ــيـــويـــورك. ولـــكـــن مشكلتهم  بــريــطــانــيــا بـــاتـــجـــاه نـ
الــــيــــوم هــــي مــشــكــلــة مـــركـــبـــة؛ مــــن جـــهـــة، الـــقـــوى 
الـــصـــاعـــدة الـــجـــديـــدة غــيــر مــســتــعــدة لاســتــقــبــالــهــم 
ورعـــايـــتـــهـــم، ومــــن جــهــة ثــانــيــة )وربــــمــــا هــــذا هو 
الأهم( أن الصهاينة بالمعنى المالي والسياسي 
قـــد تــعــمــلــقــوا وتــضــخــمــوا عــبــر قــــرن مــضــى، ولــم 
ــعـــــودوا يـــقـــبـــلـــون بـــــأن يـــكـــونـــوا مــحــمــيــة لـــدولـــة  ــ يـ
عظمى... هم يجب أن يكونوا الدولة العظمى. 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة تــفــقــد  ــــولايـ وبـــمـــا أن الـ
دورها كدولة عظمى، فينبغي البحث عن بديل.
وبــكــل الأحـــــوال، وحــتــى إن لــم يــكــن الأمـــر بحثاًً 
عن بديل، فإن انتهاء سطوة الولايات المتحدة، 
يعني جعل »إسرائيل« الحالية في موقع ضعيف 
ــداًً، تــحــتــاج إلـــى تــكــبــيــره وتحصينه لمواجهة  جــ
الـــتـــغـــيـــرات الـــقـــادمـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات الـــدولـــيـــة 
والإقــلــيــمــيــة... بــهــذا الــمــعــنــى فــهــم يــتــعــامــلــون مع 
هذه الحرب ومع مشروع »إسرائيل الكبرى« 

على قاعدة الكل أو لا شيء...

ماذا عن سورية؟
كــل تــراجــع للمشروع الصهيوني فــي المنطقة، 
ــعـــب  هـــــو مــــوضــــوعــــيــــاًً مـــصـــلـــحـــة لــــســــوريــــة والـــشـ
الــســوري؛ فــالــمــشــروع الصهيوني فــي ســوريــة، 
يــعــنــي تقسيمها، ويــعــنــي دفــعــهــا نــحــو مــزيــد من 

الاقتتال الداخلي والفوضى.
وإذا كــانــت هـــذه الــحــرب الــجــاريــة هــي تكريس 
لــتــراجــع إضـــافـــي لــلــصــهــايــنــة فــهــي بـــالإطـــار الــعــام 
تقدم لسورية على المدى المتوسط والبعيد... 

على المستوى الزمني القريب الأمر مختلف:
مـــشـــكلات  أولًاً: حــــــرب الاســـــتـــــنـــــزاف ســـتـــعـــمـــق 
ســــوريــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وســتــدفــعــهــا 
لــحــافــة الانـــهـــيـــار الـــشـــامـــل، لــيــس بــســبــب ارتـــفـــاع 
الأســــعــــار الــعــالــمــيــة فـــقـــط، وبـــســـبـــب الــســيــاســات 
دور  تنهي  الــتــي  المتبعة  المتوحشة  الليبرالية 
جـــهـــاز الـــدولـــة الاجــتــمــاعــي وتــجــعــلــه عـــاجـــزاًً عن 
الدفاع عن المجتمع ضد أي طــارئ، بل وأيضاًً 
لأن الــداعــم الأســاســي مالياًً )أي دول الخليج( 
ــــاء  ــــع يــســمــح لــــه بـــتـــرف إزجـ لــــن يـــكـــون فــــي وضـ

المنح لسورية، أو الاستثمار فيها...

الاجتماعية،  العدالة  غياب  مع  بالتوازي  ثانياًً: 
ــلـــى قـــلـــة قـــلـــيـــلـــة ضــمــن  ــبـــطـــر عـ ــاهـــر الـ ــفــــو مـــظـ وطــ
الــــمــــجــــتــــمــــع، ســــيــــصــــبــــح الــــــحــــــرمــــــان أشـــــــــد جـــــــــوراًً 
وخـــطـــراًً، وأكـــثـــر قــابــلــيــة للانــفــجــار بــأشــكــال غير 
متوقعة وغير قابلة للتحكم، ومفتوحة على كل 

الاحتمالات.
ثالثاًً: يضاف إلى هذه العوامل، أن »الإسرائيلي« 
ــاقلًاً(، بــل سيسعى لاستثمار هذه  لــن )يقعد عــ
الأوضــــــاع لــلــتــعــويــض عـــن خــســارتــه فـــي مــعــركــة 
ــاًً، عــــبــــر الــــبــــطــــش بـــســـوريـــة  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــــو رمـ ــ إيـــــــــــران، ولـ
الداخلية،  التناقضات  انــطلاقــاًً من  والسوريين، 

وربما عبر إجراءات من الخارج أيضاًً.
هـــــذه الإحــــداثــــيــــات مــجــتــمــعــة، تــعــنــي أن بلادنـــــا 
عــلــى حـــافـــة خــطــر كــبــيــر ومـــحـــدق عــلــى مختلف 
المستويات والصعد، الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والأمنية. ما يعني أن الحاجة إلى 
توحيد الشعب السوري حول برنامج خلاص 
مــشــتــرك ومــتــفــق عــلــيــه بـــاتـــت أكـــثـــر إلـــحـــاحـــاًً، بل 
بــاتــت مــســألــة وجــوديــة لــبــقــاء ســوريــة وشعبها، 
ليس فقط كوحدة جغرافية سياسية، بل كبقاء 

فيزيائي!
وإن كــان المدخل الأســاســي الــذي طالما كررنا 
الحديث عنه هــو المؤتمر الوطني الــعــام الــذي 
والاجتماعية  السياسية  الــقــوى  مختلف  يجمع 
ــــى طـــــاولـــــتـــــه مـــخـــتـــلـــف  ــلـ ــ الــــــســــــوريــــــة وتـــــــوضـــــــع عـ
الــــمــــشــــكلات الـــعـــالـــقـــة )الــــمــــتــــراكــــمــــة مـــنـــهـــا ســـابـــقـــاًً 
تكون  توافقية  بحلول  لــلــخــروج  والمستجدة( 
ــلـــم مـــشـــتـــرك لـــلـــســـوريـــيـــن يـــوحـــدهـــم  مــــشــــروع حـ
ويغلق الثغرات الكبرى لديهم، فإن هذا المؤتمر 
نفسه بات ضرورة أكثر إلحاحاًً، ولم يعد قادراًً 
وحده على إنجاز المهمة ضمن الآجال المتاحة، 
وهــي آجــال قصيرة... أي أننا بتنا بحاجة إلى 
حكومة وحدة وطنية تشمل القوى السياسية 
ــيــــة،  الأســــاســــيــــة والـــــقـــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأســــاســ
وتأخذ على عاتقها التعامل مع الوضع الكارثي 
الــطــارئ، والاحتمالات الأكثر صعوبة القادمة، 
ويـــأخـــذ عــلــى عــاتــقــه ضــمــنــاًً الــتــحــضــيــر لــلــمــؤتــمــر 
الوطني العام، الذي ستكون وظيفته الأساسية 
هــــي إنــــفــــاذ حــــق الـــشـــعـــب الـــــســـــوري فــــي تــقــريــر 
ــفـــاظ عــلــى  ــاعــــدة الـــحـ مـــصـــيـــره بــنــفــســه، وعـــلـــى قــ
الــــبلاد ووحــدتــهــا ووحــــدة شعبها فــي مــواجــهــة 
تهديد وجودي لا ينفك يتعاظم يوماًً بعد يوم...

ــــول  الــــســــيــــاســــيــــة حـ ــــات  ــــحـ ــــريـ ــــصـ ــتـ ــ الـ  .1
مــشــروع »إســرائــيــل الــكــبــرى« )أواخــر 

فبراير - أوائل مارس 2026(
شهد الأسبوعان الأخيران تصريحات 
رفـــــيـــــعـــــة الـــــمـــــســـــتـــــوى مــــــــن قـــــبـــــل قــــــــادة 
ــــادت طــرح  »إســرائــيــلــيــيــن« بـــارزيـــن أعـ
مفهوم »إسرائيل الكبرى« بقوة على 

السطح:
تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات يـــــــائـــــــيـــــــر لابــــــــيــــــــد )قـــــــائـــــــد 
الـــمـــعـــارضـــة(: فــــي 24 فـــبـــرايـــر 2026، 
ــــد صــــــــراحــــــــةًً دعــــمــــه  ــيــ ــ ــــر لابــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــن يـ ــلــ ــ أعــ
ــــمـــــى بــــــمــــــشــــــروع »إســــــرائــــــيــــــل  لـــــمـــــا يـــــسـ
الــكــبــرى«، الـــذي يــهــدف إلــى السيطرة 
»مــــن  شــــاســــعــــة  عــــربــــيــــة  أراضٍٍ  عــــلــــى 
الـــفـــرات إلـــى الــنــيــل«. اســتــنــد لابــيــد في 
تــصــريــحــاتــه إلـــى روايـــــات ديــنــيــة قـــائلًاً 
ــقـــــدس« هـــــو »ســـنـــد  ــ ــمـ ــ ــــاب الـ ــتـ ــ ــكـ ــ إن »الـ
لليهود على هذه  الــحــصــري«  الملكية 
ــــي ذلـــــــك دول ذات  فــ ــا  ــمــ بــ الأراضــــــــــــــي، 
سيادة مثل سورية ولبنان والأردن 

والعراق.
)رئيس  نتنياهو  بنيامين  تصريحات 
الوزراء(: في 3 مارس 2026، صرّّح 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــيـــن نــتــنــيــاهــو 
بــشــكــل قـــاطـــع بـــأنـــه يـــؤيـــد »بـــالـــتـــأكـــيـــد« 
رؤيــــــــــــة »إســـــــرائـــــــيـــــــل الـــــــكـــــــبـــــــرى«. وقـــــد 
أثــارت هــذه التصريحات موجة إدانــة 
واســـعـــة مـــن الــــــدول الــعــربــيــة بــمــا فيها 
مــصــر والأردن والـــعـــراق والــســعــوديــة 

وقطر، التي اعتبرتها تهديداًً لسيادتها 
و«رفضاًً لخيار السلام«.

2. مــشــروع »مــمــر داوود« وإسقاطه 
ــايــــر  ــنــ ـــــة )يــ ــــوريـ ـــســ ــ عــــلــــى الــــجــــغــــرافــــيــــا الـ

)2026
إلـــــى جـــانـــب الـــتـــصـــريـــحـــات الـــمـــبـــاشـــرة، 
عن  وتحليلية  تقارير صحفية  كشفت 
وجــــود مــخــطــطــات اســتــراتــيــجــيــة أكــثــر 
ــهــــوم عــلــى  ــفــ ــمــ تـــــحـــــديـــــداًً تـــطـــبـــق هـــــــذا الــ

الأراضي السورية:
»مــمــر داوود« هــو مــمــر اســتــراتــيــجــي 
يـــــــهـــــــدف إلـــــــــــى إنــــــــشــــــــاء مــــنــــطــــقــــة نــــفــــوذ 
مــن هضبة  »إسرائيلية« متصلة تمتد 
الجولان المحتل عبر سورية وصولًاً 
إلــــى الـــحـــدود مـــع الــــعــــراق. يـــهـــدف هــذا 
المخطط إلـــى الــســيــطــرة عــلــى مناطق 
ــــطـــــرة ودرعـــــــــا  ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ حـــــيـــــويـــــة تــــشــــمــــل الـ
ــــداء وحــــمــــص وديـــــــر الـــــــزور،  ــــويـ ــــسـ والـ
حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز 

في سورية.
الـــــــــربـــــــــط بــــــــــ »إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل الـــــــكـــــــبـــــــرى«: 
ــلـــون فــــكــــرة هــــــذا الــمــمــر  ــلـ ــمـــحـ يــــربــــط الـ
بـــجـــذورهـــا الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الــمــســتــمــدة 
ــــل الــــكــــبــــرى«.  ــيــ ــ ــــرائــ ــــن روايــــــــــــات »إســ مــ
ــيـــــة«  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ ــــر الــــــــدعــــــــوات »الإسـ ــــسـ ــفـ ــ وتُُـ
المتكررة لتجريد جنوب سورية من 
السلاح، والتصريحات الداعية لتفتيت 
سورية فيدرالياًً، والوجود العسكري 
الجولان  في  المستمر  »الإسرائيلي« 

لتنفيذ  عملية  كعناصر  الشيخ،  وجبل 
هذه الاستراتيجية الأوسع.

3. العمليات العسكرية والتوسع على 
الأرض )يناير - فبراير 2026(

تـــــــــــــتـــــــــــــزامـــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذه الـــــــــتـــــــــصـــــــــريـــــــــحـــــــــات 
والمخططات مع تصاعد ملحوظ في 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« 
داخـــل الأراضـــي الــســوريــة، مما يعطي 

بُُعداًً عملياًً لهذه الطموحات:
توغل بري متزايد: منذ سقوط نظام 
بشار الأسد في ديسمبر 2024، كثفت 
ــنـــوب  »إســــــرائــــــيــــــل« تـــــوغلاتـــــهـــــا فــــــي جـ
ســـوريـــة. فــقــد أعــلــنــت أن اتــفــاقــيــة فض 
الاشــتــبــاك عـــام 1974 أصــبــحــت لاغــيــة، 
ووســـعـــت ســيــطــرتــهــا لــتــشــمــل المنطقة 
الــعــازلــة وقــمــم جــبــل الــشــيــخ، وأنــشــأت 
نــقــاطــاًً عــســكــريــة جـــديـــدة فـــي محافظة 

القنيطرة.
عـــمـــلـــيـــات شـــبـــه يـــومـــيـــة: تــنــفــذ الـــقـــوات 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« عــمــلــيــات شــبــه يــومــيــة 
القنيطرة، تشمل مداهمات  ريــف  فــي 
لـــلـــقـــرى، اعـــتـــقـــالات لــمــدنــيــيــن، وتــدمــيــر 
ــــد تــــم تــوثــيــق  ــيــــة. وقـ للأراضــــــــي الــــزراعــ
حــــــــــالات اخـــــتـــــطـــــاف لــــــرعــــــاة واعــــتــــقــــال 
لــعــشــرات الــســوريــيــن، بعضهم مــا زال 

محتجزاًً في سجون »إسرائيلية«.
تـــوثـــيـــق الانــــتــــهــــاكــــات: وثــــقــــت مــنــظــمــة 
»هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتـــــــش« ومـــراكـــز 
ــثــــل »مــــــشــــــروع نـــيـــولايـــنـــز«  أبـــــحـــــاث مــ

نــمــطــاًً منهجياًً مــن الاعــتــقــالات وجمع 
البيانات البيومترية، واصفة إياه بأنه 
محاولة لفرض »إدارة عسكرية على 
ــــمـــــوذج الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة« فــي  غـــــــرار نـ

جنوب سورية.

الخلاصة
يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن ســـــوريـــــة تُُـــســـتـــخـــدم 
ــــعـــــل كـــــســـــاحـــــة اخــــــتــــــبــــــار رئـــيـــســـيـــة  ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
لـــــــمـــــــشـــــــروع »إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل الـــــــكـــــــبـــــــرى«. 
فـــــالـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الأخـــــــــيـــــــــرة لـــــكـــــل مـــن 
لابـــيـــد ونــتــنــيــاهــو أعــــــادت تــأطــيــر هــذه 
الأيــديــولــوجــيــة الــتــوســعــيــة عــلــنــاًً، بينما 

مثل  الاستراتيجية  المخططات  تعمل 
العسكرية  »ممر داوود« والــتــوغلات 
الـــــيـــــومـــــيـــــة فــــــــي جــــــنــــــوب الـــــــــــــــبلاد عـــلـــى 
ــلــــمــــوس عــلــى  تـــرجـــمـــتـــهـــا إلـــــــى واقــــــــع مــ
نـــفـــوذ  مـــنـــطـــقـــة  ــهــــدف خـــلـــق  بــ الأرض، 

دائمة وتفتيت السيادة السورية.
ــابــــة إلــى  ــنـــاد فـــي هــــذه الإجــ ــتـ )تــــم الاسـ
عــشــرة مــصــادر مبينة كــمــا يــلــي: يني 
كارنيغي،  النهار،  الجزيرة،  شفق، 
جــريــدة الــقــدس، وكــالــة الأنــاضــول، 
أخـــبـــار الــبــحــريــن، طـــهـــران تــايــمــز، 
المشرق اليوم )الفرنسية(، العربي 

الجديد(.

DeepSeek إجابة من
بسؤاله عن 
الربط بين 

مشروع »إسرائيل 
الكبرى«، والسلوك 
»الإسرائيلي« تجاه 

سورية، أجاب 
 DeepSeek

)أداة ذكاء صناعي 
صينية( بما يلي:

https://en.yenisafak.com/world/israels-david-corridor-plan-falters-as-syria-regains-control-3713518
https://carnegieendowment.org/middle-east/diwan/2026/01/pax-israelica-and-its-discontents?lang=en
https://en.annahar.com/en/region/middle-east/270936/hebrew-media-talks-underway-on-agreements-with-syria-and-warning-over-hezbollahs-growing-power
https://www.aljazeera.com/news/2026/2/26/israel-carries-out-military-incursion-into-syrias-quneitra-in-the-golan
https://en.yenisafak.com/world/israels-david-corridor-plan-falters-as-syria-regains-control-3713518
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israeli-forces-carry-out-new-incursions-in-syria-s-quneitra-countryside/3801379
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israeli-forces-carry-out-new-incursions-in-syria-s-quneitra-countryside/3801379
https://www.alquds.com/he/posts/229521
https://www.tehrantimes.com/news/522539/Israel-s-expansionist-agenda-Aggression-in-Syria-amid-Paris
https://www.newsofbahrain.com/world/117266.html
https://www.newarab.com/analysis/israel-imposing-west-bank-style-occupation-south-syria?utm_source=chartbeat&utm_medium=recommendations&utm_campaign=related&utm_content=position-2
https://today.lorientlejour.com/article/1494214/israel-appears-intent-on-leveraging-its-ties-with-the-druze-populations-in-lebanon-and-syria.html
https://www.newarab.com/analysis/israel-imposing-west-bank-style-occupation-south-syria?utm_source=chartbeat&utm_medium=recommendations&utm_campaign=related&utm_content=position-2
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لــقــد خـــرج الاقــتــصــاد الــســوري مثخناًً بــالــجــراح 
بــعــد ســنــوات طــويــلــة مــن الـــحـــرب، لــكــن مــا يزيد 
مــن خــطــورة الــوضــع الــيــوم لــيــس آثــــار الــحــرب 
فــقــط، بــل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي عجزت 
عـــن وقــــف الـــتـــدهـــور، بـــل ســاهــمــت فـــي تــعــمــيــقــه. 
ــنـــي لإعـــــــادة تــشــغــيــل  ــبـــدل إطلاق بـــرنـــامـــج وطـ فـ
الاقتصاد وحماية المجتمع، جرى تقليص دور 
الــدولــة ورفــع الــدعــم وتفكيك أجـــزاء مــن القطاع 
العام وتسريح آلاف العاملين، في وقت لم يكن 
فيه القطاع الخاص قـــادراًً أصلًاً على مــلء هذا 

الفراغ.
النتيجة كانت واضحة وقاسية؛ ارتفاع البطالة- 
انهيار القدرة الشرائية- وتوسع الفقر بصورة 

غير مسبوقة. 
ــنـــــشـــــط مـــع  ــ ــــي يـــــفـــــتـــــرض أن تـ ــ ــتـ ــ ــ فــــــــــالأســــــــــواق الـ
اليوم  التحرير الاقــتــصــادي« تعاني  »سياسات 
ــــود شـــديـــد لأن الـــنـــاس بــبــســاطــة لـــم تعد  مـــن ركـ
تملك القدرة على الشراء. وعندما ينهار الطلب 
الــداخــلــي، يتعطل الإنــتــاج ويتراجع الاستثمار، 
فتدخل الـــبلاد فــي دائـــرة اقــتــصــاديــة مفرغة من 

الانكماش والتدهور.

قطاعات الإنتاج تتهاوى
لــم يسلم أي قــطــاع اقــتــصــادي أســاســي مــن هذا 
الــتــدهــور. فــالــقــطــاع الــصــنــاعــي، الــــذي كـــان يمثل 
ركــيــزة مهمة للاقــتــصــاد الــوطــنــي، يــعــانــي الــيــوم 
من توقف أو تعثر عدد كبير من منشآته نتيجة 
ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية وضعف 
الطلب المحلي. مصانع كثيرة أغلقت أبوابها أو 
تعمل بطاقة محدودة، ما يعني خسارة المزيد 

من فرص العمل وتراجع الإنتاج الوطني.
أمـــا الــقــطــاع الـــزراعـــي، الـــذي يشكل خــط الــدفــاع 
الأول عـــن الأمـــــن الـــغـــذائـــي، فـــيـــواجـــه صــعــوبــات 
ــيــــجــــة ارتــــــــفــــــــاع تــــكــــالــــيــــف الــــــوقــــــود  ــتــ مــــــتــــــزايــــــدة نــ
ــــاج، إلـــــى جــانــب  ــتـ ــ ــــدة ومـــســـتـــلـــزمـــات الإنـ ــــمـ والأسـ
ضعف الدعم والخدمات الزراعية. ومع تراجع 
الإنتاج الزراعي ترتفع أسعار الغذاء، ويتحمل 

المواطن العبء الأكبر.

تراجع مقلق للخدمات العامة
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــتـــدهـــور الـــخـــدمـــات الــعــامــة 
بــصــورة مقلقة. فــالــقــطــاع الــصــحــي الــعــام يعاني 
مــن نــقــص الـــمـــوارد والــتــجــهــيــزات، فــيــمــا يــواجــه 
ــتــــزايــــدة تــتــعــلــق  الــتــعــلــيــم الـــحـــكـــومـــي تـــحـــديـــات مــ
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــمــويــل. وهــــذا الــتــراجــع لا 
يمس الــحــاضــر فــقــط، بــل يــهــدد مستقبل أجيال 

كاملة.
إن استمرار هــذا المسار يعني عملياًً تفكيك ما 
تبقى مــن شبكة الأمـــان الاجتماعي الــتــي كانت 

تخفف من قسوة الأزمات الاقتصادية.

 أوهام الاستثمارات 
في بيئة غير مستقرة

ــال كـــبـــيـــرة حـــــول تــدفــق  ــ فــــي الـــمـــقـــابـــل، رُُفــــعــــت آمــ
من  باعتبارها مخرجاًً  الخارجية  الاستثمارات 
الأزمــــــة. لــكــن الـــتـــجـــارب الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــعــالــم 
تـــؤكـــد أن الاســـتـــثـــمـــارات لا تـــأتـــي إلــــى اقــتــصــاد 
ــانـــي مـــــن ركـــــــود حــــــاد وانــــــعــــــدام الاســــتــــقــــرار.  ــعـ يـ
فـــالـــمـــســـتـــثـــمـــر يـــبـــحـــث أولًاً عـــــن بـــيـــئـــة مــســتــقــرة 
واقتصاد قــادر على النمو، وليس عــن اقتصاد 

يرزح تحت ضغوط معيشية متفاقمة.
كما أن التوترات الإقليمية الأخيرة وتداعياتها 
ــقــــة، تـــــزيـــــد مــــــن حـــــالـــــة عــــــــدم الـــيـــقـــيـــن  ــنــــطــ ــمــ فــــــي الــ

الاقتصادي وتحد من فرص الاستقرار.

 لحظة الحقيقة... 
برنامج إنقاذ وطني عاجل

ــيـــس الـــمـــزيـــد  ــيـــــوم لـ ــ ــــة الـ ــــا تـــحـــتـــاجـــه ســـــوريـ إن مـ
مـــن الــســيــاســات الــجــزئــيــة أو الــحــلــول الــمــؤقــتــة، 
بــــــــــل بــــــــرنــــــــامــــــــج إنــــــــــقــــــــــاذ وطـــــــــنـــــــــي عـــــــــاجـــــــــل يــــعــــيــــد 
ــيـــب الأولــــــويــــــات الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  تـــرتـ
والاجــتــمــاعــيــة. بــرنــامــج يضع فــي مقدمة أهــدافــه 
وقف التدهور المعيشي، وإعادة تشغيل عجلة 
ــثــــر تــــضــــرراًً مــن  ــئـــات الأكــ ــفـ ــايـــة الـ ــمـ الإنـــــتـــــاج، وحـ

الانزلاق أكثر نحو الفقر المدقع.
ــذا الـــبـــرنـــامـــج إجــــــــراءات  ــ ويــــجــــب أن يــتــضــمــن هــ
ــــة  ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ واضــــــــحــــــــة مـــــثـــــل دعــــــــــم الــــــقــــــطــــــاعــــــات الإنـ
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وفـــي وجـــه الــســخــط الــشــعــبــي، لا تجد 
الجهات المعنية من سبيل سوى إلقاء 
باللوم على »الــخــوف« و»التخزين«، 
ًو أي أزمـــة أو مشكلة مــن فشل  مــحــ��
ذاتي مرتبط بها إلى »خطأ أخلاقي« 

لدى المواطن!
ــــن نــــفــــســــه فــي  ــــواطــ ــمــ ــ والـــــــيـــــــوم يــــجــــد الــ
مـــوقـــف لا يــحــســد عـــلـــيـــه، حـــيـــث بــاتــت 
فــكــرة عــــودة »الــبــطــاقــة الــذكــيــة« تــبــدو 
ــــي الــــظــــروف  ــالـــيـــة فـ لـــلـــبـــعـــض أكــــثــــر فـــعـ

الحالية.
ــا، ومــــا  ــ ــهـ ــ ــــاوئـ ــــسـ فــــعــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن مـ
ــاد ونــــهــــب  ــ ــــســ أتـــــاحـــــتـــــه مـــــــن آلـــــــيـــــــات فــ
جـــديـــدة اســتــفــاد مــنــهــا حــيــتــان الــمــال 
ــة، إلا  ــاقــــطــ عــــلــــى زمـــــــن الـــســـلـــطـــة الــــســ
أنــهــا طــرحــت فــي حينه حلًاً مــركــزيــاًً 

مـــن الـــدولـــة، يــنــزع الــبــعــد الــعــشــوائــي 
عـــن تـــوزيـــع الـــمـــواد الأســـاســـيـــة على 

المواطنين.
أمــا مــا يــحــدث الــيــوم فــي تــوزيــع الغاز 
على سبيل المثال، هو تحميل العبء 
ــاء، مــا  ــ ــيــ ــ ــلـــى الـــمـــخـــاتـــيـــر ولــــجــــان الأحــ عـ
يعود بنا إلى »اقتصاد العشيرة«. وقد 
خلق هذا الوضع مشكلات جديدة، من 
اتـــهـــامـــات بــالــمــحــســوبــيــة، ومــشــاجــرات 
على الدور، وعودة السوق السوداء، 
ولــــيــــس هـــــذا ســـــوى انـــعـــكـــاس مــصــغّّــر 
لغياب الــدولــة، الــتــي حــولــت تقصيرها 
وتهربها إلى مشكلة يحلّّها »الجيران« 

فيما بينهم!
ــا يــنــطــبــق عــلــى الـــغـــاز، يــنــطــبــق على  ومـ
الخبز، وغــداًً على المحروقات، وعلى 
ــيـــث يــــبــــدو وكـــــــأن الــحــكــومــة  الأمــــــــن. حـ
ــامـــل مـــــع الــــــدولــــــة وكــــأنــــهــــا »غــــرفــــة  ــعـ ــتـ تـ

ــــر الأزمـــــــــات  ــــديـ عـــمـــلـــيـــات طــــــــــــــوارئ«، تـ
»بالأمل«.

الأمل بأن تأتي مبادرة فردية من هنا، 
أو مساعدة من هناك، أو– ربما– أن 

يهدأ الناس لوحدهم »ذاتياً«!
وفي الوقت الذي تشتعل فيه المنطقة، 
فــإن أي نقص فــي الــمــواد الأســاســيــة، 
ــد يـــكـــون  ــ وهــــــو أمــــــر غـــيـــر مـــســـتـــبـــعـــد، قـ
شرارة لأزمة اجتماعية كبرى، وعدم 
وجــود رؤيــة وخطط استباقية يعني 
ــقـــرار  ــتـ ــلـــى اسـ ــكـــومـــة تــــراهــــن عـ أن الـــحـ

الناس في أسوأ الظروف.
التسويف  غير  الحكومة  فهل ستقدم 

والوعود؟
وهــل يمكن حــل أزمــة وراء أزمــة عبر 

إنكارها؟
فما تعيشه سورية ليس مجرد أزمة 
عــــابــــرة فــــي بـــعـــض الـــــمـــــواد؛ بــــل يــبــدو 
أنــنــا أمــــام حــكــومــة »ارتـــجـــال لــحــظــي«، 
ــمــــشــــكلات  ــا »تـــــعـــــالـــــج« الــ ــهــ ــأنــ ــفـــتـــخـــر بــ تـ
بــعــد أن تــتــفــاقــم نــتــيــجــة إنـــكـــارهـــا. ومــا 
قـــيـــد  عـــــلـــــى  يــــــــــــزال  لا  الـــــــمـــــــواطـــــــن  دام 
الحياة– ولو بالكاد– فالأمور »تحت 

الـــســـيـــطـــرة...« تــحــت ســيــطــرة الــســوق 
السوداء!

مـــا نــحــتــاجــه حـــقـــاًً هـــو حـــلـــول مــركــزيــة 
عادلة، تنهي فوضى السوق السوداء 
والــــــعلاجــــــات الـــشـــعـــبـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الآنية، مع خطط واضحة للمستقبل، 
ــقــــدم عـــبـــرهـــا خــــارطــــة طـــريـــق لــكــيــفــيــة  تُُــ

تـــــــأمـــــــيـــــــن الاحــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات الأســـــــاســـــــيـــــــة 
للمواطنين في بلد يعيش تحت وطأة 
ــيــــات إقـــلـــيـــم مـــضـــطـــرب ومــلــتــهــب،  تــــداعــ

وظروف اقتصادية معيشية قاهرة.
فـــهـــل ســتــســتــطــيــع الـــحـــكـــومـــة الــمــؤقــتــة، 
التي اعــتــادت الإنــكــار والنفي كفلسفة 

حكم، القيام بذلك؟!

 سورية على حافة الانهيار المعيشي... برنامج إنقاذ عاجل قبل فوات الأوان

الانكار والارتجال »كفلسفة« إدارة !

لم يعد توصيف الواقع الاقتصادي والمعيشي في سورية يحتاج إلى كثير من 
التحليل أو التجميل. فالأزمة لم تعد مجرد صعوبات اقتصادية عابرة، بل تحولت 

إلى اختناق معيشي شامل يطاول غالبية السوريين ويهدد الاستقرار الاجتماعي 
برمته. لقد وصلت البلاد إلى لحظة مفصلية تتطلب قرارات جريئة ومسؤولية 
وطنية عالية، لأن الاستمرار في السياسات نفسها يعني ببساطة المضي نحو 

تعميق الانهيار بدل وقفه.

الأساسية، وإعــادة تنشيط الزراعة والصناعة، 
وتــحــســيــن الــخــدمــات الــعــامــة، وإطلاق مــشــاريــع 
ــفـــــف الـــــبـــــطـــــالـــــة وتـــــحـــــرك  ــ ــــخـ تــــشــــغــــيــــل واســــــــعــــــــة تـ

الاقتصاد.

حكومة وحدة وطنية... ضرورة لا خيار
ــامــــج لا يــمــكــن  ــبــــرنــ غـــيـــر أن تـــنـــفـــيـــذ مـــثـــل هــــــذا الــ
ــــل الانــــقــــســــامــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــــي ظـ أن يـــتـــحـــقـــق فـ
ــافــــات الـــضـــيـــقـــة. فـــحـــجـــم الأزمــــــــة الــتــي  ــفــ والاصــــطــ
تــواجــه الــــبلاد يــتــجــاوز قـــدرة أي طـــرف منفرد 
على معالجتها. ولذلك تبرز الحاجة الملحة إلى 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة حقيقية وشــامــلــة تــقــوم 

على أوسع قاعدة ممكنة من التوافق الوطني.
إن حكومة كهذه ليست مجرد صيغة سياسية، 
بل ضــرورة وطنية تفرضها خطورة المرحلة. 
ــا الــــــقــــــادرة عـــلـــى تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود  ــ ــــدهـ فـــهـــي وحـ
وتعبئة الـــمـــوارد الــوطــنــيــة حـــول هـــدف واضـــح: 

إنقاذ الاقتصاد والمجتمع من الانهيار.
إن تجاوز الحسابات الضيقة والانتقال إلى عمل 

وطني مشترك ليس تــرفــاًً سياسياًً، بــل شرطاًً 
أساسياًً لحماية البلاد من مزيد من التدهور.

قبل أن يصبح الإنقاذ أصعب
إن التاريخ الاقتصادي للدول يبين أن الأزمات 
تــتــوفــر الإرادة  تــجــاوزهــا عــنــدمــا  العميقة يمكن 
الــســيــاســيــة والــــرؤيــــة الــوطــنــيــة الـــواضـــحـــة. لكن 
التأخر في اتخاذ القرارات الضرورية قد يجعل 

كلفة الإنقاذ أكبر بكثير.
وسورية اليوم تقف أمام هذا المفترق الحاسم؛ 
ــا الاســــتــــمــــرار فــــي إدارة الأزمــــــــة بــســيــاســات  ــ إمــ
عـــاجـــزة، أو الانــتــقــال إلـــى مــرحــلــة إنـــقـــاذ وطــنــي 
شــامــل يــقــوده تــوافــق سياسي واســـع وبرنامج 

اقتصادي واجتماعي واضح.
إن مــســؤولــيــة الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة تــفــرض على 
ــيـــع الـــــقـــــوى الــــوطــــنــــيــــة أن تــــــــدرك أن إنــــقــــاذ  جـــمـ
ــتـــصـــاد والــمــعــيــشــة لـــم يــعــد قــضــيــة تــقــنــيــة أو  الاقـ
اقـــتـــصـــاديـــة فــــقــــط، بــــل قـــضـــيـــة وطـــنـــيـــة مــصــيــريــة 

تمس مستقبل البلاد بأكمله.

تنتهج الحكومة الانتقالية آلية الإنكار والنفي؛ نفي لوجود نقص في الغاز... نفي لنقص 
في الخبز... نفي لنقص في المحروقات... نفي التأخر بصرف الأجور... نفي لأي أزمة أو مشكلة. 

بينما واقع المواطن هو طوابير طويلة ومعاناة هنا وهناك تؤكد ثبوت ما نفي.
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شؤون محلية

	ǧسارة جمال

والواقع أن مسار صناعة النسيج في سورية، 
يكشف عــن أزمــة بنيوية مزمنة سبقت انفجار 
الأزمـــة فــي الــعــام 2011 بكثير. ففي الفترة بين 
2006 و2010، تراجع عدد المنشآت النسيجية 
بشكل كبير، متأثرة بما سمي »اقتصاد السوق 
الاجــتــمــاعــي«، حــيــث أُُغـــرقـــت الأســـــواق ببضائع 
ــلـــفـــة الإنــــتــــاج  ــــل مـــــن كـ ــ ــــار أقـ ــــعـ ــــأسـ ــتـــــوردة وبـ ــ مـــــسـ

المحلي.
ــــى ورقـــــــة بــحــثــيــة أعـــدتـــهـــا جــمــعــيــة  وبــــالــــعــــودة إلــ
الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة الــســوريــة فـــي عـــام 2022، 
نلاحظ تراجع عدد المنشآت الصناعية الجديدة 
المنفذة؛ فمن 2251 منشأة عام 2006 إلى 1718 
إلــى  عــــام 2008، وصـــــولًاً  عــــام 2007، و1658 

1408 عام 2010.
أما في عام 2024، بلغ عدد المنشآت النسيجية 
الــعــامــلــة 13,833 مــنــشــأة، وفــــق بــيــانــات وزارة 
ــنــــاعــــة فـــــي ظـــــل الـــســـلـــطـــة الــــســــاقــــطــــة، حــيــث  الــــصــ

سجلت تراجعاًً بنسبة %12,4.
أما الوضع اليوم فهو أكثر سوءاًً، فرغم حديث 
وزارة الاقتصاد والصناعة عن وجود نحو 14 
ألف منشأة عاملة في القطاع النسيجي، إلا أن 
الطابع.  أكــثــر مــن نصفها )7,921( هــي حرفية 
فقطاع النسيج الصناعي تراجع بنسبة تتراوح 
بين 40-50%، وهـــذا يعني أن عـــدداًً كــبــيــراًً من 
الـــمـــعـــامـــل خـــــرج مــــن الــــســــوق، ومـــــن بـــقـــي يــعــمــل 

بقدرات متدنية.

استمرار السياسات وترسيخها

بعد أن كانت الصناعات النسيجية تحتل المركز 
الأول بعدد المنشآت وتساهم بنسبة 40% من 
الــنــاتــج الصناعي عــدا تكرير الــنــفــط، و45% من 
الصادرات غير النفطية، وتشغل نحو 30% من 
إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية، 

أصبحت تحتل الآن المرتبة الأخيرة.
وقد شكلت الصناعات النسيجية في السنوات 
الـــتـــي تــلــت الـــعـــام 2005، نــســبــة 46% مـــن عــدد 
الـــمـــنـــشـــآت الـــمـــلـــغـــاة، 85% مـــنـــهـــا مــــن الــمــنــشــآت 
الصغيرة، وهذا عدا عن المنشآت غير النظامية 

التي لا يوجد إحصائيات دقيقة حولها.
وما يثير الانتباه اليوم هو التشابه الكبير في 
الخطاب الاقتصادي بين مرحلتين. بالأمس كان 
شــعــار »الــســوق الاجــتــمــاعــي« والــيــوم »الــســوق 
الحر والرقمي والشراكة مع القطاع الخاص«. 
فــي الــعــام 2021 تــم طـــرح 38 مــنــشــأة صناعية 
للاستثمار بمشاركة شركات وأفراد من القطاع 
الخاص، منها 9 منشآت تابعة للمؤسسة العامة 
السلطة  تــطــرح  النسيجية. والـــيـــوم  لــلــصــنــاعــات 
الـــجـــديـــدة الــمــعــامــل الـــعـــامـــة للاســـتـــثـــمـــار بــالــحــجــة 

نفسها؛ أي فشل القطاع العام!
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، طــــرحــــت وزارة الاقـــتـــصـــاد 
والصناعة عــدة معامل نسيجية للاستثمار في 
مـــذكـــرة  ً���ق���  وو�� والـــحـــســـكـــة،  اللاذقـــــيـــــة 
تفاهم مع شركة »كينغدوم ديزاين« السعودية 

لإعادة تأهيل 7 معامل نسيجية.
وقـــد صــــرّّح وزيــــر الاقــتــصــاد بـــأن الــقــطــاع الــعــام 
ــبــــاشــــر«، وفـــي  »أثــــبــــت فـــشـــلـــه فــــي الـــتـــشـــغـــيـــل الــــمــ
مؤتمر »ناس تكس 2026« تم التأكيد على أن 

هذه »شراكة وليست خصخصة«.

تــــتــــضــــمــــن  الــــــــــتــــــــــي  الإعلان  صـــــــيـــــــغـــــــة 
»التأهيل، الإدارة، التشغيل، الصيانة، 
ــاًً انـــســـحـــاب  ــيـ ــلـ ــمـ والإشـــــــغـــــــال« تـــعـــنـــي عـ
الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة مــــــــن دورهـــــــــــــــا الـــــخـــــدمـــــي، 
وتـــحـــويـــل الــــحــــدائــــق مــــن مــلــكــيــة عــامــة 
ــــع تـــجـــاريـــة  ــاريـ ــ ــــشـ لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن إلــــــــى مـ
ــــح والــــخــــســــارة.  ــــربـ تـــخـــضـــع لـــمـــنـــطـــق الـ
فبدلًاً من ضمان بقاء هذه المساحات 
مـــفـــتـــوحـــةًً لــلــجــمــيــع، تُُـــمـــنـــح لــلــمــســتــثــمــر 
ــــة تــــشــــغــــيــــل الــــــخــــــدمــــــات وتـــنـــظـــيـــم  ــــريــ حــ
الــفــعــالــيــات واســـتـــغلال الــمــســاحــات كما 

يشاء لعقد يمتد لعقد كامل.
ويــثــيــر الأســـلـــوب الــمــتــبــع فـــي الــطــرح، 
ــــدلًاً  وهـــــــو »اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض« بــ
مــــن الــــمــــزاد الـــعـــلـــنـــي، تــــســــاؤلات حـــول 
ــار. فــفــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـــة ومـــعـــايـــيـــر الاخـ ــافـ ــفـ الـــشـ
ــاًً وهــو  الــــمــــزاد يـــكـــون الــمــعــيــار واضــــحــ
ــا فــــي اســــتــــدراج  ــ ـــدل مــــالــــي، أمــ ــ ــلــــى بـ أعــ

الـــــعـــــروض فـــتـــدخـــل اعــــتــــبــــارات »فــنــيــة 
وإدارية« غامضة، مما يفتح الباب أمام 
المستثمرين؟  التساؤل: من سيختار 
ــا الــضــمــانــات لــحــمــايــة الــطــابــع الــعــام  ومـ

لهذه الحدائق؟
والأهـــم مــن الــجــدل الإداري هــو البعد 
ــــي والإنـــــــســـــــانـــــــي. فــــحــــدائــــق  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــــعـــــدوي الــكــبــيــر«  مــثــل »الـــــــــورود« و«الـ
بــل  خــــــضــــــراء،  أراضٍٍ  ــــجـــــرد  مـ لـــيـــســـت 
هـــــــــي مـــــتـــــنـــــفـــــســـــات يــــــومــــــيــــــة لــــــــعــــــــائلات 
وأطفال وكبار سن في أحياء دمشق 
المكتظة، حيث يجد السكان ملاذاًً من 
ضـــجـــيـــج الـــمـــديـــنـــة ونــــقــــص الـــخـــدمـــات. 
تحويل هــذه المساحات إلــى مشاريع 
استثمارية يعني تقييد الوصول إليها، 
وربط استخدامها بالقدرة المالية، مما 

يعمق الفجوة الاجتماعية.

إن الــتــخــلــي عــن إدارة الــحــدائــق ليس 
حلًاً لأزمـــــــــــة مـــــالـــــيـــــة، بـــــــل تـــــــنـــــــازل عـــن 
المواطنين.  تجاه  أساسية  مسؤولية 
ــافـــــظ عـــلـــى  ــ ــــحـ ــــة تـ ــــدامـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ فـــــالـــــمـــــدن الـ
ــــا، ولا  ــــهـ ــــعـ ــــة وتـــــوسـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــاتــــهــــا الـ مــــســــاحــ
ــــاع الـــــــــخـــــــــاص. وفـــــي  ــــطـ ــقـ ــ ــلـ ــ تــــــؤجــــــرهــــــا لـ
دمشق التي تعاني أصلًاً من شحٍّّ في 

الــمــســاحــات الــخــضــراء، يــبــدو أن الحل 
ــا تـــبـــقـــى مــن  ــ ــــو تـــفـــريـــغ مـ الــــمــــطــــروح هـ

الملك العام لصالح مصالح خاصة.
الــــــــــيــــــــــوم: إذا  الــــــــجــــــــوهــــــــري  الــــــــــســــــــــؤال 
ــاذا ســيــبــقــى من  ــ اســتــمــر هــــذا الــنــهــج، مـ
المفتوحة في دمشق بعد  المساحات 
عشر سنوات؟ وكــم متنفساًً سيفقده 

الــســكــان قــبــل أن تــتــحــول الــمــديــنــة إلــى 
كــتــلــة إســمــنــتــيــة بلا حــــدائــــق حــقــيــقــيــة؟ 
ــــي،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــحــــــدائــــــق حـــــــق مــــــدنــــــي واجـ
وليست سلعةًً للتجارة. والتخلي عنها 
باسم »الاستثمار« ليس تطويراًً، بل 
تفريطٌٌ بالمصلحة العامة مقابل أرباح 

خاصة قصيرة الأمد.

 الصناعة النسيجية... مسار التراجع وتكرار السيناريوهات

محافظة دمشق تبيع المتنفسات العامة... عشر سنوات من التخلي عن الحدائق

أشارت رئيسة نقابة عمال الغزل والنسيج في دمشق، رنا إبراهيم، في تصريح 
»للوطن« في 23 شباط، إلى فقدان 913 عاملًاً من الخبرات في عام واحد فقط، 

فيما تشير التقديرات إلى خسارة القطاع النسيجي نحو 70 ألف وظيفة منذ العام 
.2011

لكن اللافــت أن هــذه الطروحات والاتــفــاقــات لا 
تلزم »المستثمر« بالإبقاء على المعامل بشكلها 
الــصــنــاعــي، أو الــحــفــاظ عــلــى الـــعـــمـــال، مــمــا يثير 
تساؤلات حول مصير الإنتاج الصناعي وآلاف 
ــيــــة تـــحـــويـــلـــهـــا لأنـــشـــطـــة »أكـــثـــر  ــانــ ــكــ الــــعــــمــــال، وإمــ

ربحية«.

حكومات متعاقبة... قرارات متشابهة
تشير الأرقام اليوم إلى استمرار تدفق البضائع 
المهربة أو عبر الاستيراد بالرسوم المخفّّضة، 
ولا ســيــمــا الــتــركــيــة، بــشــكــل كــثــيــف. وقــــد صـــرّّح 
الــصــنــاعــيــون بـــأن الــمــنــتــج الــمــحــلــي مـــهـــزومٌٌ لأنــه 
يــواجــه بــضــائــعََ لا تتحمل كــلــفــاًً حقيقية؛ فبينما 
يــبــلــغ ســعــر الـــكـــيـــلـــوواط الــصــنــاعــي فـــي ســوريــة 
نحو 15 سنتاًً، يبلغ في تركيا 10 سنتات شاملة 

تكلفة الطاقة والتوزيع والضرائب.
وصحيح أن الحكومة تعترف بوجود مشكلة، 
وتعد »بحماية ذكية« و»قيود على الاستيراد«، 
لكن الــواقــع يــؤكــد أن هــذه الــســيــاســات مــا زالــت 

حــبــراًً على ورق. وهــنــا يتكرر سيناريو الوعد 
بالحماية.

نحو أي مستقبل؟
يــمــكــن الـــقـــول إن الــصــنــاعــات الــنــســيــجــيــة تعيش 
أزمة وجودية. فالحكومة الحالية تقدم ما يبدو 
»حلولًاً« لفساد وإدارة السلطة السابقة، لكنها 
في الملف الاقتصادي التنموي تكرر السياسات 
نفسها؛ فتح السوق، التخلي عن القطاع العام، 

والرهان على الاستثمار الخاص والخارجي.
للمنتج  فــأي سياسات لا تقترن بحماية فعلية 
الـــمـــحـــلـــي، وإعـــــــــــادة إحـــــيـــــاء حـــقـــيـــقـــيـــة لــلــقــطــاعــيــن 
ــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــــضـ ــــي، وتـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـــــــزراعـــــــي والـ
واضحة لإعادة تأهيل البنى التحتية، تعني أن 
ما سنشهده ليس انتعاشاًً، بل »تصفية منظمّّة« 
لآخــــر مـــا تــبــقــى مـــن صــنــاعــة وطـــنـــيـــة، وتــحــويــل 
ــيـــة دائــــمــــة، تــمــامــاًً  ســــوريــــة إلـــــى ســـــوق اســـتـــهلاكـ
كــمــا كـــان مخططاًً لــهــا فــي الــســابــق، ولــكــن تحت 

مسميّّات جديدة.

تواصل محافظة دمشق نهجها في التخلي عن المرافق العامة، معلنةًً مؤخراًً عن استدراج 
عروض لتأهيل وإدارة وتشغيل حدائق »الورود« و«العدوي الكبير« ككتلة واحدة لمدة 

عشر سنوات، بعد خطوة مماثلة شملت حديقتي »التجارة« و«ألماظة خليل«. ورغم أن 
التفاصيل الرسمية تشير إلى مبالغ تأمين بقيمة 520 ألف ليرة سورية جديدة وسعر دفتر 

شروط بـ10 آلاف ليرة، إلا أن الجوهر الحقيقي لهذه الخطوة يتجاوز الأرقام إلى تسليم 
كامل لهذه المتنفسات الحيوية للقطاع الخاص.
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تــتــمــحــور الأهـــــداف الــرســمــيــة للمنحة 
حــول ثلاثــة محاور: تعزيز الشفافية 
والمساءلة في الإنفاق العام، تطوير 
نظام إدارة المالية العامة، وتأسيس 
الــمــنــح  لــتــنــســيــق   )SEAFS( وحــــــدة 

والـــقـــروض الــدولــيــة. لــكــن خــلــف هــذه 
الــشــعــارات، تــبــرز أهـــداف واقعية أقل 
ــــة عــلــى  ــيـ ــ وديـــــــــة: فــــــرض مـــعـــايـــيـــر دولـ
وتــمــهــيــد  الــــســــوريــــة،  الـــمـــالـــيـــة  الإدارة 
ــــمـــــويلات أكــــبــــر مــرتــبــطــة  ــتـ ــ الــــطــــريــــق لـ
السياسات  بــشــروط مسبقة، وربـــط 
المحلية بتوصيات خبراء خارجيين.

ــادة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــلــــى الـ الــــمــــخــــاطــــر عــ
واضحة: أولًاً، الاعتماد المفرط على 
الـــخـــبـــرة الـــدولـــيـــة قــــد يــقــلــص هــامــش 
الــســوريــة.  للحكومة  المستقل  الــقــرار 
ــيـــق  ــبـ تـــطـ فــــــــي  تــــــقــــــاعــــــس  ثــــــــانــــــــيــــــــاًً، أي 
ــد يـــوقـــف الــتــمــويــل  »الإصلاحــــــــــــات« قــ
أو يــفــرض رقـــابـــة إضــافــيــة. ثــالــثــاًً، قد 
تُُــجــبــر الــحــكــومــة عــلــى وضــــع أهــــداف 
المواطنين  أولــويــات  فــوق  الممولين 

واحتياجاتهم المحلية.
الأخــــــطــــــر مــــــن ذلــــــــــك، طــــريــــقــــة صــــرف 
الأمــــوال: فــوفــق تــقــديــرات خــبــراء، قد 
يذهب 60–80% من قيمة المنحة )أي 
12–16 مــلــيــون دولار( إلـــى شــركــات 
اســـتـــشـــاريـــة دولــــيــــة، وأنـــظـــمـــة رقــمــيــة 
أجـــنـــبـــيـــة، وبــــرامــــج تــــدريــــب خـــارجـــيـــة، 
وفرق متابعة مرتبطة بالبنك الدولي. 

وبذلك، لا يتبقى للاقتصاد السوري 
الــمــحــلــي ســــوى 3–5 ملايـــيـــن دولار 
فــقــط، مــا يــحــول »الــدعــم« إلــى تدوير 

لأموال تعود في معظمها للخارج.
بــاخــتــصــار، قــد تــبــدو الــمــنــحــة صغيرة 
مالياًً، لكنها تحمل رسائل استراتيجية 

خـــطـــيـــرة: إعـــــــادة فـــتـــح الــــبــــاب لــتــدخــل 
الــمــؤســســات الــدولــيــة فــي الــســيــاســات 
الــمــالــيــة الـــحـــســـاســـة، وتـــحـــويـــل الـــقـــرار 
الاقتصادي الوطني من أداة لخدمة 
الــشــعــب إلــــى أداة خــاضــعــة لــشــروط 
م على أنــه »إصلاح  خــارجــيــة. مــا يُُــقــّدَّ

مـــالـــي« قـــد يــكــون فـــي الــحــقــيــقــة بــدايــة 
د  مرحلة جديدة من التبعية، حيث تُُقّيَّ
ــتــــصــــاديــــة تــحــت  ســــيــــادة ســــوريــــة الاقــ
غطاء الشفافية والكفاءة، بينما يبقى 
الاقــتــصــاد الــمــحــلــي والاكـــتـــفـــاء الــذاتــي 

على هامش المعادلة.

	ǧمنية سليمان

فبينما كان الفلاح السوري يراهن على موسم 
جديد يعوض خسائر الموسم الماضي، جاءت 
الفيضانات في سهل الغاب والــبــذار الفاسد في 
الــجــزيــرة لــتــؤكــد حقيقة مُُــــرّّة أنـــه »لا محصول 
استراتيجي فــي ســوريــة« بــل محصول زراعــي 
عابر يُُترك لتقلبات المناخ والــســوق الــســوداء، 
والأخطر أن الجهات الرسمية تتعامل معه على 
هذا الأســاس، فالمؤشرات والمعطيات الحالية 
ترسم صورة قاتمة تهدد بتحويل سورية إلى 
بلد مستورد للقمح بشكل كامل وما يتبع ذلك 
من انهيار للأمن الغذائي وتهديد صريح لصحة 

المواطن.

سهل الغاب، وتضرر 8237 دونماًً
لـــم تــكــن فــيــضــانــات ســهــل الـــغـــاب كـــارثـــة طبيعية 
ــــل كــــارثــــة  ــنـــى الــــدقــــيــــق لـــلـــكـــلـــمـــة بــ ــعـ ــمـ ــالـ فـــحـــســـب بـ
بـــيـــروقـــراطـــيـــة بـــامـــتـــيـــاز، فـــــالأرقـــــام الـــتـــي كــشــفــت 
عنها الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب تؤكد 
تــضــرر 8237 دونــمــاًً بشكل كــامــل، منها 7503 
دونمات مزروعة بالقمح، بالإضافة إلى 22993 

دونماًً لا تزال تحت المراقبة.
ــــر الـــهـــيـــئـــة  ــديـ ــ ــه مـ ــ ــا صـــــــرح بــ ــ ــبـــــب حــــســــب مــ ــ والـــــسـ
المهندس عبد العزيز القاسم لصحيفة »الثورة« 
بتاريخ 2026/3/5، »أن المصارف في المنطقة 
لم تخضع لأعمال تعزيل منذ أكثر من 15 عاماًً«، 
وشــبــكــة الــمــصــارف الــتــي تمتد 1225 كــم تعاني 
اختناقات كارثية، والنتيجة أن آلاف الدونمات 
من القمح تحولت إلى مستنقعات ومعها تحول 
حلم الــفلاح إلى كابوس حقيقي، والمشكلة أن 
هذه الفيضانات لم تكن الأولــى بل هي الرابعة 
من نوعها وهناك اعتراف رسمي »بملء الفم« 

وعــلــم بمشكلة التصريف ومــع ذلــك لــم تتحرك 
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة لــصــيــانــة الــشــبــكــة قــبــل مــوســم 

الأمطار!

الجزيرة السورية، بذار مدعوم لكن 
النتيجة كارثية

ــانـــب الآخــــــر حـــيـــث تـــتـــربـــع ســـلـــة غــــذاء  وفـــــي الـــجـ
ســوريــة التاريخية )الــتــي كــانــت تنتج 60% من 
الــقــمــح قــبــل عــــام 2011(، تــتــكــرر الـــمـــأســـاة لكن 
ــالـــعـــدو الأخـــطـــر  بـــثـــوب مــخــتــلــف هـــــذه الــــمــــرة، فـ
هــنــا هـــو الـــبـــذار الــــذي يــفــتــرض أنـــه مـــدعـــوم أي 

مضمون لإنقاذ الموسم.
فـــحـــســـب شـــــــهـــــــادات الـــــمـــــزارعـــــيـــــن فــــــي الـــحـــســـكـــة 
والقامشلي والــتــي نقلها مــوقــع »ســوريــا اليوم 
24« بتاريخ 2026/2/24، تفيد أن نسب الإنبات 
الأمـــــطـــــار  فــــقــــط رغــــــــم  بــــيــــن %10-3  تـــــــراوحـــــــت 
الغزيرة التي شهدتها المنطقة، ليتبين أن البذار 
المدعومة التي تم استلامها من الإدارة الذاتية 
سابقاًً فاسدة أو رديئة الجودة، أي إن المزارع 
دفع ثمن الحراثة والأسمدة والمحروقات التي 
اشــتــرى معظمها مــن الــســوق الــســوداء بأسعار 

خيالية ليحصد محصولًاً صفرياًً!
وحسب أحد المزارعين، فالخسائر الأولية تقدر 
الــواحــد دون احتساب  بـــ 300 دولاراًً للهكتار 
تــكــالــيــف الـــزراعـــة، والــكــارثــة الأكــبــر أن الــمــوســم 

بأكمله قد ضاع.

القاتل الصامت في قمح الجزيرة!
الخبر الأسوأ لم يأتِِ بعد!

ــبـــــات، كــشــفــت عــمــلــيــات  ــ فـــإلـــى جـــانـــب ضـــعـــف الإنـ
الحقول  الميداني فــي بعض  الــرصــد والفحص 
الــمــوقــع نفسه أعلاه، أن هناك  حــســب مــا نقله 
إصــابــات مؤكدة بفطر »الإرغـــوت«، وهــو فطر 

 موسم القمح 2026، تحول استراتيجي خطير يهدد مستقبل الأمن الغذائي لسورية!
يعاد المشهد مجدداًً لإنتاج أزمة الجوع في بلد كان يوماًً خزانة القمح في المشرق، 

فيتكرر سيناريو الإهمال المدمر مع موسم القمح 2026.

شديد السمية، وهنا تبدأ الحكاية الأخطر لأن 
قــمــح الـــجـــزيـــرة مـــن الـــنـــوع الــقــاســي الــمــخــصــص 
للتصدير لكن أمام هذا الواقع الذي يفترض أنه 
سيدمر المحصول بالإضافة إلى إصابته، وعليه 
ستتراجع الكميات، وبالمنطق التجاري البحت، 
فسيتم توجيه هذه الكميات حتى المصابة منها 
إلــــى الاســــتــــهلاك الــمــحــلــي، وهـــنـــا تــكــمــن الــكــارثــة 

الأخطر!
فـــفـــطـــر »الإرغـــــــــــــــوت« لــــيــــس كـــــــأي فــــطــــر حــســب 
الـــخـــبـــراء الـــزراعـــيـــيـــن، فــهــو شـــديـــد الــســمــيــة على 
الإنسان، فتتحول حبة القمح إلى جسم حجري 
العصبية مــمــا يــؤدي  يتسبب بتدمير الأنــســجــة 
إلى الشلل ويضعف الدورة الدموية، كما يحدث 

غرغرينة في أصابع اليد والقدمين.
فالأبحاث العلمية تؤكد أن فلوريدات الإرغوت 
ــيـــة عــصــبــيــةـــ،  ــيــــرات مـــســـرطـــنـــة وســـمـ ــأثــ تـــســـبـــب تــ
وهي السموم نفسها التي تسببت بأوبئة قتلت 

الآلاف في أوروبا خلال العصور الوسطى.
وبالتالي، بدءاًً من رغيف الخبز إلى المنتجات 
الـــتـــي يـــدخـــل الــقــمــح فـــي تــصــنــيــعــهــا كــالــمــعــكــرونــة 
والـــفـــريـــكـــة والـــبـــرغـــل وحـــتـــى الــبــســكــويــت الــــذي 
يــتــنــاولــه الأطــــفــــال قـــد يـــكـــون مُُـــصـــنّّـــع مـــن الــقــمــح 
الــمــلــوث بــعــد الــطــحــن، هـــذا لــيــس ســيــنــاريــو لبث 
الرعب بل احتمال وارد وبقوة وجــرس إنــذار 

لــلــتــحــرك الــعــاجــل، فــمــا يــحــدث الـــيـــوم ســــواء في 
سهل الغاب أو حقول الجزيرة ليس سوء حظ 
ــال الــحــكــومــي الــفــاضــح  ــمـ بـــل إعلان رســمــي للإهـ
الاستراتيجية  المحاصيل  أهــم  لإنــهــاء  المتوجه 
فـــي ســـوريـــة، وبــفــعــل هــــذه الــســيــاســات للسلطة 
تراجع  القمح  إنــتــاج  الحالية سجل  أو  السابقة 

بنسبة 72% عما كان قبل عام 2011.
وهــــذا يـــدل عــلــى غــيــاب الاســتــراتــيــجــيــة والــخــطــة 
الــــوطــــنــــيــــة الــــمــــســــتــــدامــــة الـــــتـــــي تــــــــــدرس الـــــواقـــــع  
والتحديات المحتملة وتضع الآليات الاستباقية 
لكيفية الــتــعــامــل مــعــهــا، وبــالــتــالــي الــحــل لا يكون 
بــــخــــطــــط ســـــنـــــويـــــة »نــــــســــــخ ولــــــــصــــــــق« ولا فـــي 
شعارات عن الأمن الغذائي تُُطلق ثم تُُنسى، بل 
يــبــدأ بــاعــتــراف الــدولــة بــأن القمح قضية وجــود 
وأن الفلاح السوري يجب أن يكون محور أي 
خطة دعم حقيقي من البذار عالية الجودة إلى 
جميع مستلزمات العملية الزراعية والإنتاجية 
لــتــشــجــع الـــــــفلاح عـــلـــى الاســــتــــمــــرار بــــالــــزراعــــة لا 
تهزمه، وإلا سيتضاعف عــدد السوريين الذين 
يــعــانــون انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي وربــمــا الغالبية 
ــــد، وعـــلـــيـــه  ــديـ ــ ــــشـ ســــيــــواجــــهــــون خــــطــــر الـــــجـــــوع الـ
فــســوريــة الــتــي كــانــت تــصــدر القمح ستستجدي 
رغـــيـــف الــخــبــز مـــن الأســـــــواق الــعــالــمــيــة مـــا يــنــذر 

بمجاعة قادمة! 

منحة 20 مليون دولار لسورية... »إصلاح مالي« أم ابتزاز سيادي؟ 
في 5 آذار 2026، أعلن البنك الدولي عن منحة بقيمة 20 

د عليها رسمياًً في 11 آذار، بحجة  مليون دولار لسورية، عُُّقِّ
تعزيز كفاءة وشفافية إدارة الأموال العامة. ورغم ترحيب 

وزير المالية بها، يطرح الواقع تساؤلات جادة حول ثمن 
هذه »العودة« للتعاون الدولي: هل هي دعم فعلي أم مدخل 

لتقليص الاستقلال الاقتصادي؟
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ــكــــون هـــذا  ــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يــ كــــــان مـ
الأســبــوع بــدايــة الاســتــعــدادات للعيد، 
تــلــك الأيــــــام الـــتـــي كـــانـــت فــيــهــا دمــشــق 
ــيــــج الــــــفــــــرح الـــحـــقـــيـــقـــي.  تــــعــــيــــش ضــــجــ
ــفــــال يـــخـــتـــارون ثــيــابــهــم الـــجـــديـــدة،  أطــ
آبـــــاء يــحــمــلــون أكـــيـــاس الــمــشــتــريــات، 
وروائـــــــــــــــح الـــــحـــــلـــــويـــــات تـــــــــملأ الأزقـــــــــة 
القديمة. أمــا الــيــوم، فقد تحولت تلك 
الـــــطـــــقـــــوس إلــــــــى ذكــــــــــرى بــــعــــيــــدة فــي 

ذاكرة مدينة أنهكها الفقر.
الــمــحــال ممتلئة بــكــل شـــيء: ملابـــس، 
أحذية، ألعاب، وصوانٍٍ من الحلويات 
ــلــــونــــة. كـــــل شــــــيء مـــــــوجـــــــود... إلا  الــــمــ
الـــقـــدرة عــلــى الــــشــــراء. الأســـعـــار تقفز 
بعيداًً عن حياة الناس، كأنها تخص 
بلداًً آخر لا يعرف رواتب السوريين 
ولا تــعــبــهــم الـــيـــومـــي. قــطــعــة ملابــــس 

ــــل أيــــــام طــويــلــة،  لــطــفــل قــــد تــبــتــلــع دخـ
وصحن حلوى بسيط أصبح ترفاًً لا 

تفكر فيه عائلات كثيرة.
في البيوت، يحاول الآبــاء والأمهات 
ــال. كــيــف  ــ ــفــ ــ ــلـــة الأطــ ــئـ الـــتـــهـــرب مــــن أسـ
تــشــرح لــطــفــل أن الــعــيــد قـــد يــأتــي بلا 
ثــــيــــاب جــــــديــــــدة؟ كــــيــــف تــــقــــول لـــــه إن 
الــســكــاكــر والـــشـــوكـــولاتـــة الـــتـــي كــانــت 
أبسط مظاهر الفرح أصبحت اليوم 
عــبــئــاًً؟ كثير مــن الأطــفــال سيدخلون 
العيد هــذا الــعــام بلا ملابـــس جــديــدة، 
بلا حــلــويــات، وربــمــا بلا تلك البهجة 
الصغيرة التي كانت تكفي لصنع عيد 

كامل.
الـــمـــفـــارقـــة الـــمـــؤلـــمـــة أن هـــــذا الــمــشــهــد 
يـــــحـــــدث بـــيـــنـــمـــا لا تــــتــــوقــــف الـــــوعـــــود 
الــرســمــيــة عـــن الـــحـــديـــث عـــن »تــحــســن 
قادم« في الوضع المعيشي. كثير من 
الــتــصــريــحــات والــخــطــط والتطمينات 
ــار،  ــ ــبـ ــ ــــرات الأخـ ــــشـ ــــي نـ ــتــــي تـــتـــكـــرر فـ الــ
بــيــنــمــا الـــــواقـــــع فــــي الأســـــــــواق يــــروي 
قصة مختلفة تماماًً. قصة بلدٍٍ يتراجع 
فيه الاســتــهلاك لأن الــنــاس ببساطة 

لم تعد تملك ما تنفقه.
وفي الوقت الذي تكافح فيه العائلات 
لتأمين الخبز والــزيــت والـــرز، ترتفع 
نــبــرة الاحتفال  فــي الإعلام الرسمي 

والــبــهــجــة الــمــصــطــنــعــة. تــقــاريــر لامــعــة 
عن أســواق »تعج بالحركة«، وصور 
بـــــــراقـــــــة لــــــواجــــــهــــــات مــــــــضــــــــاءة، وكـــــــأن 
الكاميرات تتعمد النظر إلى الأضواء 
لا إلــــى الــــوجــــوه الــمــتــعــبــة الـــتـــي تقف 
خــلــفــهــا. إعلام يــرفــع صـــوت البهرجة 
ــافــــل عــن  ــغــ ــتــ فـــــــوق وجـــــــع الــــــنــــــاس، ويــ
الـــحـــقـــيـــقـــة الأكـــــثـــــر وضــــــــوحــــــــاًً... الـــفـــقـــر 

أصبح القاعدة لا الاستثناء.
والأشد قسوة هو ذلك التناقض الفج 
الــذي يــراه السوريون بأعينهم. ففي 
الــوقــت الـــذي يعجز فيه معظم الآبــاء 

عن شراء ثياب العيد لأطفالهم، تظهر 
ــاء الــقــدامــى والــجــدد  طــبــقــة مـــن الأثـــريـ
الـــذيـــن لـــم تمسسهم هـــذه الأزمـــــة، بل 
ــا. مـــطـــاعـــم  ــهــ ــلــ ــا ازدهــــــــــــــروا فـــــي ظــ ــ ــمـ ــ ربـ
فــاخــرة ممتلئة، ســيــارات فــارهــة تملأ 
الشوارع، واحتفالات باذخة لا تشبه 

حياة البلد التي تحيط بها.
هكذا تبدو دمشق قبل العيد؛ مدينتان 
فــــي مـــديـــنـــة واحـــــــــدة. مـــديـــنـــةٌٌ لأغــلــبــيــة 
مــرهــقــة تــحــســب ثــمــن رغـــيـــف الــخــبــز، 
ومــديــنــةٌٌ أخــــرى تــعــرف عـــيـــداًً مختلفاًً 
تــمــامــاًً. وبــيــن الــمــديــنــتــيــن يــقــف ســوق 

المفارقة؛  دمشق شــاهــداًً صامتاًً على 
ــيــــرة... وأيـــــــدٍٍ عــــاجــــزة عــن  ــثــ بـــضـــائـــع كــ

الوصول إليها.
الازدحـــام فــي الأســـواق حقيقي، لكن 
الــفــرح غــائــب. والــنــاس يــمــشــون بين 
ــــل لــيــقــيــســوا  الــــمــــحــــال لا لــــيــــشــــتــــروا، بـ
اليوم  حياتهم  بين  المؤلمة  المسافة 
ــادٍٍ  ــيــ ــهــــم مــــن أعــ ــرتــ ومــــــا تـــبـــقـــى فــــي ذاكــ
كانت يوماًً ممكنة. اليوم، في دمشق، 
لــم يعد العيد مناسبة للفرح بقدر ما 
أصبح تذكيراًً سنوياًً بحجم الخسارة 

التي يعيشها معظم السوريين.

ــأنــــه خـــطـــوة نـــحـــو تــنــشــيــط  الـــخـــبـــر قــــد يـــبـــدو وكــ
قــطــاع الــقــطــن، لكن قـــراءة متأنية تكشف واقــعــاًً 
مؤلماًً... الدولة تتخلى عن دورها الأساسي في 
إدارة مــحــصــول اســتــراتــيــجــي وحــيــوي، وتــتــرك 
التحكم في أحد أعمدة الاقتصاد الوطني لأيدي 
شــركــات أجــنــبــيــة، بعضها غــيــر متخصص أصلًاً 
ــيــــض«  ــا يــــعــــرض »الـــــذهـــــب الأبــ ــ فـــــي الـــــــزراعـــــــة، مـ

للخطر.

القطن السوري... محصول استراتيجي 
مُُهم وضروري للاقتصاد الوطني

القطن السوري لم يكن مجرد محصول زراعي 
عادي؛ بل كان:

أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
ــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة تــــشــــمــــل: الــــــزراعــــــة-  ــنـــاعـ قـــــاعـــــدة صـ

الحلج- الغزل- النسيج- التصدير.
مــوطــنــاًً لــمــئــات آلاف فـــرص الــعــمــل فــي الــزراعــة 

والصناعة.
قبل الحرب، كان إنتاج القطن يصل إلى المليون 
طن سنوياًً، وكانت مدينة حلب مركزاًً لصناعة 
النسيج في الشرق الأوســط، بينما كان القطن 
السوري معروفاًً عالمياًً بجودة أليافه وطولها، 
ــــات الــــفــــاخــــرة  ــــاعـ ــنـ ــ مــــــا جـــعـــلـــه مــــطــــلــــوبــــاًً فــــــي الـــــصـ
والأسواق الأوروبية، بما فيها القطن العضوي 

الذي كانت سورية من كبار منتجيه عالمياًً.

 الشركة الأجنبية غير المتخصصة...
 هل هذا عقلاني؟

تُُعرف   Kingdom Design Limited شركة 
ــاريــــة  ــقــ ــعــ ـــ الــــمــــشــــاريــــع الإنــــشــــائــــيــــة والــ ــ أســــــاســــــاًً بــ
والهندسية، وليست شركة زراعــيــة، ولا تمتلك 
الــــقــــطــــن أو  خــــبــــرة حـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي إدارة زراعــــــــــة 

الصناعات المرتبطة به.
وإســـنـــاد هـــذا الــقــطــاع الاســتــراتــيــجــي إلـــى شركة 
غير متخصصة ينطوي على مخاطر جسيمة، 

منها:
فقدان السيطرة على سلاسل القيمة من الإنتاج 

إلى التسويق.
ــــادة  ــدلًاً مــــن إعـ ــ ــــى الــــخــــارج بــ ــــروج الأربــــــــاح إلـ خــ

استثمارها داخلياًً.

إضــــعــــاف الـــمـــصـــانـــع الـــوطـــنـــيـــة، حـــيـــث قــــد يُُــفــضّّــل 
ــام بــــــدلًاً مــــن تــشــغــيــل  الــمــســتــثــمــر الـــتـــصـــديـــر الــــخــ

المصانع السورية.
خــطــر الاحــتــكــار الاقــتــصــادي مــن قــبــل مستثمر 

واحد.
حــرمــان الــدولــة مــن نقل التكنولوجيا والخبرة 

للقطاع المحلي.

 التفريط الرسمي... 
انعكاس الفشل في حماية مصالح 

الدولة
ما يحدث اليوم هو نسخة مقلقة من التفريط 
الرسمي، حيث تحمي الدولة مصالح المستثمر 
الأجنبي، وتضع أرباحه قبل المصلحة الوطنية، 
متجاهلة أن القطن السوري ليس مجرد سلعة 

يمكن التنازل عنها.
فإهمال الدولة لهذا القطاع يكرس واقعاًً خطِِراًً 

يتلخص بالآتي:
ضعف الصناعات المحلية.

تراجع اليد العاملة الوطنية في القطاع.
ــــى الــــتــــحــــكــــم فـــــــي الأســــــعــــــار  ــلـ ــ فـــــــقـــــــدان الــــــــقــــــــدرة عـ

والتصدير.
ــيـــة مـــثـــل الـــمـــيـــاه  ــيـــجـ ــتـــراتـ اســــتــــنــــزاف مـــــــــوارد اسـ
ــهــــدف إلــــــى الـــربـــح  ــــد تــ والــــتــــربــــة فـــــي مــــشــــاريــــع قـ

السريع فقط.

 لماذا يجب على الدولة 
استعادة دورها فوراًً

ــيـــة، بــل  ــاهـ ــا لــيــســت رفـ ــة لــــدورهــ ــعـــادة الــــدولــ ــتـ اسـ
ــتـــصـــادي حــتــمــي، وذلـــــك من  واجـــــب وطـــنـــي واقـ

أجل:
ــمــــان الأمـــــــن الاقـــــتـــــصـــــادي، فـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى  ضــ
القطن تعني التحكم بسلسلة الإنتاج والتصنيع 

والتصدير.
ــنـــيـــة، فــــإعــــادة تــشــغــيــل  حـــمـــايـــة الـــصـــنـــاعـــات الـــوطـ
محالج القطن ومصانع الغزل والنسيج يضمن 
فــــــــرص الــــعــــمــــل ويــــعــــيــــد الــــقــــيــــمــــة الــــمــــضــــافــــة إلــــى 

الاقتصاد المحلي.
دعـــم الـــمـــزارع والــيــد الــعــامــلــة الــمــحــلــيــة، فالتعاقد 
والـــشـــراء الــمــضــمــون يمنع اســتــغلال المستثمر 

 »الذهب الأبيض« السوري بين التخلي الرسمي والمخاطر الأجنبية... ضرورة استعادة الدولة لدورها
في 8 آذار 2026، أعلنت وزارة الزراعة السورية عن مناقشاتها مع شركة سعودية 

تدعى Kingdom Design Limited حول الاستثمار في زراعة وتصنيع وتسويق 
القطن السوري، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد.

الأجنبي ويعزز دخل المزارعين.
الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــقــنــيــة والـــخـــبـــرة، فــالاســتــثــمــار 
المحلي يضمن نقل المعرفة والتقنيات الحديثة 

للقطاع الوطني.
الــمــوارد، فالتخطيط الحكومي يحقق  استدامة 
ــلـــمـــيـــاه والــــتــــربــــة ويــجــنــب  ــداًً لـ ــ ــيــ ــ اســــتــــخــــدامــــاًً رشــ

المضاربات والاحتكار.

القطن السوري قضية وطنية لا مجال 
للتفريط فيها

ــــروة اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة،  الـــقـــطـــن الــــســــوري ثــ
وفقدانه أو التفريط فيه يعني خسارة:
جزء مهم من الأمن الغذائي والصناعي.

آلاف فرص العمل.
الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــحـــكـــم بـــــأســـــواق الـــقـــطـــن مــحــلــيــاًً 

وعالمياًً.
ــيــــة غــــيــــر مــخــتــصــة  ــبــ ــنــ إن الـــــســـــمـــــاح لــــشــــركــــة أجــ
بــــأن تــتــولــى هــــذا الـــقـــطـــاع هـــو خــطــر اقــتــصــادي 
وســــــيــــــادي مــــبــــاشــــر. وأي اســــتــــثــــمــــار يــــجــــب أن 
يــكــون تــحــت إشــــراف الـــدولـــة، مــع شــراكــة عــادلــة 

ــفـــادة الــــوطــــن والـــــمـــــزارع والـــعـــمـــال،  ــتـ تــضــمــن اسـ
وليس مجرد وسيلة لتكريس أرباح المستثمر 

الأجنبي على حساب المصلحة الوطنية.

 استعادة المجد الممكنة... 
مقابل الخطأ الاستراتيجي

التاريخ أثبت أن نجاح القطن السوري كان 
مرتبطاًً دائــمــاًً بــدور الــدولــة فــي: التخطيط- 
ــنــــاعــــة. والــتــخــلــي  الـــــدعـــــم- الـــتـــســـويـــق- والــــصــ
ــالــــح شــــركــــات  الــــرســــمــــي عـــــن هـــــــذا الــــــــــدور لــــصــ
أجنبية غير متخصصة هو خطأ استراتيجي 

فادح.
إعــــــادة »الــــذهــــب الأبــــيــــض« إلــــى مـــجـــده ممكنة 
لــكــنــهــا لــــن تــتــحــقــق إلا إذا اســـتـــرجـــعـــت الـــدولـــة 
ســيــطــرتــهــا الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى الـــــزراعـــــة والـــصـــنـــاعـــة 
والــتــســويــق، وحــمــت سلاســـل القيمة المضافة 
ــيــــد الـــعـــامـــلـــة  ــكــــون الــ الــــوطــــنــــيــــة، وضـــمـــنـــت أن تــ
الــمــحــلــيــة والــمــصــانــع الــوطــنــيــة مــحــور العملية، 
لا مــــجــــرد أداة لــتــنــمــيــة أربــــــــاح الــمــســتــثــمــريــن 

الأجانب.

 أسواق دمشق قبل العيد.. وطنٌٌ من المتفرجين... وأعياد للأثرياء فقط
في الأيام الأخيرة من رمضان، تبدو أسواق دمشق مزدحمة 

كعادتها. الناس في كل مكان، الشوارع تضج بالحركة، 
والواجهات تفيض بالبضائع. لكن خلف هذا المشهد 

المألوف تختبئ حقيقة أكثر قسوة، فمعظم من يملؤون 
الأسواق ليسوا مشترين، بل متفرجون. يقتربون من 

الواجهات، يقرؤون الأسعار، يبتسمون ابتسامة قصيرة 
تختلط بالمرارة، ثم يمضون.

شؤون محلية
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ــــن الــــــســــــوري الــــــــذي يــعــيــش  ــــواطـ ــمـ ــ فـــــي نــــظــــر الـ
مــنــذ ســنــوات فــي ظــل وضـــع اقــتــصــادي خــانــق، 
ــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة إلــــــى مـــســـتـــويـــات  ــالـ ــكـ وارتــــــفــــــاع تـ
ــــدى الـــبـــعـــض أن  ــــان الأمـــــــل لــ غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، كــ
يشكل الإعلان عــن الــصــنــدوق الــســيــادي بــدايــة 
مــرحــلــة جــديــدة مــن الــتــنــمــيــة الــحــقــيــقــيــة. مرحلة 
ــــادة  ــــبلاد لإعـ ــ ــــوارد الـ ــ تــســتــثــمــر مــــا تــبــقــى مــــن مـ
بـــنـــاء الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الـــمـــدمـــرة، وتــوفــيــر 
بــعــض الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة فــي تــوزيــع الــثــروة 
الوطنية. لكن المؤشرات الحالية لا توحي إلا 
بوجه آخــر مــن وجــوه تمركز الــثــروة والــقــرار 

في يد قلة نافذة.
فعلى عــكــس الــصــنــاديــق الــســيــاديــة الــتــي نشأت 
فــي دول تمتلك فــوائــض مــالــيــة ضــخــمــة، يقوم 
الصندوق السوري على إعادة تدوير الأصول 

للخصخصة  أو  الحكومية وطرحها للاستثمار 
الــجــزئــيــة، مـــا يــعــنــي عــمــلــيــاًً نــقــل مــلــكــيــة الــقــطــاع 
الـــعـــام إلـــى مــســتــثــمــريــن قـــد يــكــونــون مـــن نفس 
الــنــخــبــة الــتــي أفــقــرت الــســوريــيــن طـــوال عــقــود. 
ومع غياب أي شفافية في الإفصاح عن هوية 
الــقــائــمــيــن عــلــى الــصــنــدوق أو مــعــايــيــر الــشــراكــة 
والاستثمار، يتحول المشروع من أداة تعافٍٍ 
اقتصادي إلــى أداة جــديــدة فــي مــشــروع إفقار 
البلاد، حيث تدار ثروة السوريين دون رقابة 

مباشرة أو غير مباشرة منهم.

الصندوق السيادي: التعريف الرسمي 
والواقع الغامض

مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، ووفـــقـــاًً لــلــمــرســوم 113، 
ــعـــــرّّف الــــصــــنــــدوق الــــســــيــــادي الـــــســـــوري عــلــى  ــ يـ
ــــه مـــؤســـســـة اقـــتـــصـــاديـــة تـــتـــمـــتـــع بــالــشــخــصــيــة  أنــ
والإداري.  الــــمــــالــــي  والاســــــتــــــقلال  ــبــــاريــــة  ــتــ الاعــ

صندوق سيادي أم صندوق أسود؟

منذ صدور المرسوم رقم 113 لعام 2025 القاضي بتأسيس الصندوق السيادي 
السوري، يقف السوريون بحالة من الترقب أمام واحد من أكثر المشاريع 

الاقتصادية حساسية وخطورة في تاريخ البلاد. فبينما تم الترويج للفكرة رسمياًً 
بوصفها رؤية تنموية تسعى إلى تنشيط الاقتصاد الوطني واستثمار الأصول 

الحكومية وتحويلها إلى أدوات إنتاج، فإن ما يطفو على السطح بعد مرور نحو 
ثمانية أشهر على تأسيس الصندوق لا يوحي بوجود خطط واضحة أو شفافة تضع 

مصلحة السوريين في المقام الأول. بل يبدو المشهد محاطاًً بسياج من الغموض 
المتعمد، وكأنه جدار عازل بين السلطة والمجتمع، يمنع أي فهم حقيقي لما 
يجري خلف الأبواب المغلقة. ويثير هذا الغياب شبه الكامل للمعلومات حول 

إدارة الصندوق وأصوله وطبيعة استثماراته جملة من التساؤلات الجوهرية: من 
يملك القرار داخل الصندوق؟ ومن يراقب عمله؟ ولمصلحة من تدار هذه الأصول؟ 

ففي ظل غياب البرلمان أو أية هيئات رقابة مستقلة، يصبح الخطر مضاعفاًً، 
خطر ضياع الأصول العامة باسم ما يزعم أنه إصلاح اقتصادي، وتحويل ما تبقى 

من ممتلكات الدولة إلى ملعب مغلق للنخب الاقتصادية صاحبة النفوذ.

ــهــــدف بـــحـــســـب الـــنـــص إلـــــى تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع  ويــ
والبشرية  المادية  الــمــوارد  واستثمار  تنموية 
إلى  المفعلة  غير  الحكومية  الأصــول  وتحويل 
مـــشـــاريـــع إنـــتـــاجـــيـــة. تــعــريــف يـــبـــدو فـــي ظــاهــره 
منسجماًً مع مفاهيم التنمية، لكنه في التطبيق 
العملي يضعنا أمام مأزقين أساسيين: الانعدام 
لــلــشــفــافــيــة، وتــغــول الــســلــطــة التنفيذية  الــمــطــلــق 

على قرارات المال العام.
فــمــنــذ لــحــظــة الــتــأســيــس، لــم يــعــرف الــســوريــون 
الـــصـــنـــدوق  ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــــن رئــ شـــيـــئـــاًً عـ
أو مــديــره الـــعـــام، كــمــا لــم تــصــدر بــيــانــات مــالــيــة 
ــهــــج الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــنــ ــمــ أو تـــــقـــــاريـــــر تــــكــــشــــف عــــــن الــ
ــــع رســـمـــيـــة  ــــواقــ ــد مــ ــ ــــوجـ لاســــتــــراتــــيــــجــــيــــاتــــه. لا تـ
ــائــــق رســـمـــيـــة تـــوضـــح مــعــايــيــر  مـــحـــدثـــة، ولا وثــ
اخـــتـــيـــار الأصـــــــول الـــتـــي ســـتـــطـــرح للاســـتـــثـــمـــار. 
كـــأنـــمـــا الـــمـــقـــصـــود أن يـــبـــقـــى الــــصــــنــــدوق خــــارج 
مساحة الــضــوء الــعــام، كــيــانــاًً غــامــضــاًً معلقاًً في 

الهواء.
ــغــــمــــوض أنــــــه يـــشـــرعـــن  ــــي هــــــذا الــ ــا فـ ــ ــــر مـ ــــطـ وأخـ
لــفــكــرة خــصــخــصــة الـــثـــروة الــعــامــة دون رقــابــة. 
برنية،  يسر  المالية، محمد  وزيــر  يعلن  فحين 
خلال جلسة نظمتها »جمعية رجال وسيدات 
الأعمال السورية« في نهاية العام الماضي أن 
قــيــمــة أصـــــول الـــصـــنـــدوق تــبــلــغ نــحــو 50 مــلــيــار 
دولار تــتــألــف بــشــكــل رئــيــســي مــن »مــؤســســات 
للاستثمار«،  معروضة  وباتت  للدولة  مملوكة 
لا بد لنا أن نسأل: كيف تحولت هذه الأصول 
إلـــى مــلــكــيــة صـــنـــدوق غــيــر خــاضــع لأي رقــابــة؟ 
وإذا كــانــت الــغــايــة هـــي الاســتــثــمــار، فــمــن الـــذي 
ــــار؟ لــيــســت  ــعـ ــ يـــحـــدد الـــعـــقـــود والـــشـــركـــاء والأسـ
مــســألــة عـــابـــرة أن يــنــشــأ صـــنـــدوق بــقــيــمــة تــزيــد 
عــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي لــلــبلاد بأضعاف 
دون ضمان إشراف شعبي حقيقي. فالتجارب 
العالمية الــنــاجــحــة فــي هــذا الــســيــاق قــامــت على 
يتم  الكاملة حيث  والشفافية  المساءلة  مبادئ 
الإعلان عن كل صفقة، وكل شراكة، وكل عائد، 
لأنها ثروة وطنية يحق للمواطنين أن يعرفوا 
ــتـــي تـــقـــدمـــت للاســـتـــثـــمـــار،  مــــن هــــي الـــشـــركـــات الـ

ــــروض الــــتــــي قــــدمــــتــــهــــا، ومــــــا هــي  ــعــ ــ ــــي الــ ومــــــا هـ
الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت الــصــنــدوق لــلــتــعــاون مع 
هذه الشركة أو تلك واستبعاد أخرى. أما في 
الـــحـــالـــة الـــســـوريـــة، فــــإن الـــصـــنـــدوق يـــبـــدو حــتــى 
الآن مؤسسة مغلقة تــدار بــقــرارات »مــن فوق 
لفوق« في خطوة تجعل من الصندوق ذراعاًً 
تنفيذياًً ضمن بنية السلطة، لا مؤسسة وطنية 
الــعــامــة. وهــي صيغة  المصلحة  هــدفــهــا  مستقلة 
خطيرة للغاية من حيث المضمون، لأنها تضع 
المال العام في نطاق صلاحيات مطلقة، خارج 

كل أشكال المحاسبة.
ــــرح الـــــهـــــواجـــــس  ـــطـــ ــ فــــــــي ظــــــــل هــــــــــذا الــــــــــواقــــــــــع، تــ
ــــام مـــشـــروع اقــتــصــادي  الــشــعــبــيــة: هـــل نــحــن أمـ
وطني حقاًً، أم أمام آلية جديدة لإعادة توزيع 
ما تبقى من القطاع العام بين شبكات النفوذ 
الــقــديــمــة والــجــديــدة؟ ولــمــاذا الــصــمــت الــرســمــي 
تجاه أبسط متطلبات الشفافية، كهوية الكادر 
الإداري أو مــخــرجــات الاجـــتـــمـــاعـــات فـــي حــال 

وجودها أصلًاً؟

 الاقتصاد السوري 
بين الاستثمار وبيع الأصول

السيادي  الصندوق  أن  لفكرة  البعض  يسوق 
السوري يمثل »بوابة الاستثمار الأمثل« في 
مرحلة التعافي الاقتصادي. لكن قراءة واقعية 
ــــة فــــــي الــــــــــــبلاد تـــكـــشـــف  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ للأوضــــــــــــــاع الاقــ
ــــرب إلــــى الــتــجــمــيــل الــلــفــظــي  ــذا الادعــــــاء أقـ أن هــ
الــدولــة.  مــؤســســات  مــن تصفية  منظمة  لعملية 
فــالــصــنــدوق لا يــســتــثــمــر فــوائــض مــالــيــة نــاتــجــة 
عن انتعاش الإنتاج الوطني، بل يعتمد أساساًً 
عــلــى »تــحــويــل« أصـــول مــمــلــوكــة لــلــقــطــاع الــعــام 
ــارات وشــــركــــات وغـــيـــرهـــا( إلــى  ــقــ )مـــنـــشـــآت وعــ
أصــول مــطــروحــة للاســتــثــمــار. لكن فــي الــواقــع، 
ما يُُسمى »استثماراًً« هنا لا يختلف كثيراًً عن 
الخصخصة، لكنه يأخذ شكلًاً ملتوياًً كي يبدو 

أقل مباشرة.
تــثــبــت الـــتـــجـــارب الـــســـابـــقـــة فــــي الـــعـــالـــم أن هـــذه 
السياسات لا تؤدي إلى النمو، بل إلى احتكار 

لم يعرف 
السوريون 

شيئاًً عن رئيس 
مجلس إدارة 
الصندوق أو 
مديره العام 
كما لم تصدر 

بيانات مالية أو 
تقارير تكشف 

عن المنهج 
التنفيذي 

لاستراتيجياته

شؤون اقتصادية



قاسيون ـ العدد 1269 الإثنين 16 آذار 2026 www.kassioun.org13

الــثــروة فــي دوائــر ضيقة. فعندما تباع أصــول 
ــنـــوان الـــشـــراكـــة، يــتــقــلــص دور  الـــدولـــة تــحــت عـ
الـــدولـــة فـــي حــمــايــة الــمــجــتــمــع وتــخــتــفــي أدوات 
الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والأخــــطــــر هــــو أن هـــذه 
العمليات تتم دون إعلان العقود أو الإفصاح 

عن شروطها.
وبــيــنــمــا تــركــز الــدعــايــة الــرســمــيــة عــلــى الــحــديــث 
تـــهـــمـــل حــقــيــقــة  عـــــن جـــــــذب رؤوس الأمـــــــــــــوال، 
أن الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري يــعــانــي مـــن بــنــيــة شــبــه 
منهارة، حيث هناك ضعف كبير جداًً في البنى 
التحتية وتراجع في القوة الشرائية، ومعدلات 
هــجــرة لا تــــزال عــالــيــة. وأي اســتــثــمــار حقيقي 
إلــى بيئة قانونية مستقرة  الــواقــع  يحتاج فــي 
وإلـــــى مـــؤســـســـات رقـــابـــة شــعــبــيــة مــســتــقــلــة. أمـــا 
حين يغيب كــل ذلــك، فــإن الــصــنــدوق السيادي 
يــتــحــول إلـــى مــجــرد واجـــهـــة لــتــســويــق قــــرارات 

تتخذها السلطة بعيداًً عن أعين الشعب.
يـــكـــمـــن جـــانـــب آخـــــر مــــن الإشــــكــــال فــــي عــمــلــيــات 
الاســــــــتــــــــحــــــــواذ عـــــلـــــى أصــــــــــــول رجــــــــــــال الأعــــــمــــــال 
الــفــاســديــن مــن زمــن سلطة الأســـد. فــي الظاهر 
العام،  الحق  يعيد  إجــراء تصحيحياًً  هــذا  يبدو 
إلــى وسيلة  يتحول  الفعلي،  التطبيق  فــي  لكن 
ــثــــروة داخـــــل نـــفـــس الـــدائـــرة  لإعــــــادة تـــوزيـــع الــ
المغلقة، حيث تنتقل الأصول من يد فاسد إلى 
يــد فــاســد آخـــر، بــيــنــمــا يــبــقــى الــمــواطــن مــتــفــرجــاًً 

على ما كان يفترض أنه ملك الجميع.
ــنـــاجـــمـــة عــــن هـــــذا الـــتـــوجـــه كـــارثـــيـــة  الـــمـــخـــاطـــر الـ
ــــول  الأصــ ــيـــع  بـ إن  أولًاً،  حــــصــــرهــــا.  يـــمـــكـــن  ولا 
الــحــكــومــيــة وطـــرحـــهـــا للاســـتـــثـــمـــار فـــي ظـــروف 
بأبخس  بيعها  يعني  نعيشها  كالتي  اقتصادية 
المستثمرون، سواء  الأثــمــان، حيث سيستغل 
كــانــوا أجــانــب أو مــن حــيــتــان الــمــال الــمــحــلــيــيــن، 
حـــــاجـــــة الـــــــدولـــــــة لــــلــــســــيــــولــــة للاســــــتــــــحــــــواذ عـــلـــى 
هــــــذه الأصـــــــــول بـــــــ»تــــــراب الـــــمـــــصـــــاري«. ثـــانـــيـــاًً، 
إن الــمــســتــثــمــر الــــخــــاص، بــطــبــيــعــتــه، لا يــســعــى 
لتحقيق تنمية اجتماعية، بل يلهث وراء الربح 
الأقــصــى والــســريــع، وهـــذا ســيــعــنــي بــالــضــرورة 
بــــذريــــعــــة  ــــن  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ تــــســــريــــح آلاف 

ــلــــة«، ورفــــــــع أســـــعـــــار الــــخــــدمــــات  »إعـــــــــــادة الــــهــــيــــكــ
والــســلــع الــتــي كــانــت تــدعــمــهــا أو تــوفــرهــا هــذه 
الـــمـــؤســـســـات، مـــمـــا ســـيـــؤدي إلــــى زيــــــادة إفـــقـــار 
ثالثاًً والأخطر،  السوريين الإضافيين.  ملايين 
ــــي والــــنــــخــــب  ــبـ ــ ــنـ ــ هــــــو تــــحــــكــــم رأس الــــــمــــــال الأجـ
بمفاصل الاقتصاد السوري، مما يرهن القرار 
ــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي لــــلــــدولــــة الــــســــوريــــة  الــــســ

لإرادات خارجية. 
تصفية مؤسسات الدولة بهذا الشكل المتسرع 
والمنفلت من أي ضوابط اجتماعية، هو عملية 
تــحــويــل ســوريــة إلــى مــجــرد شــركــة استثمارية 
يملكها مساهمون مجهولون، ويدفع المواطن 

السوري فاتورة إفلاسها وتصفيتها.

 الشفافية الغائبة 
ومصير المصلحة العامة

ــــول الـــــكـــــيـــــانـــــات  ــــحــ ــتــ ــ ــــة، تــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــفــ ــ ــــشــ فــــــــي غـــــــيـــــــاب الــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــرى إلــــى أدوات ســلــطــة أكــثــر 
الـــمـــعـــضـــلـــة  هــــــي  ــيــــة. وهـــــــــذه  ــنــــمــ تــ أدوات  مــــنــــهــــا 
ــــة فــــــي بــــنــــيــــة الـــــصـــــنـــــدوق الــــســــيــــادي  ــــريـ ــــوهـ ــــجـ الـ
الــســوري: لا أحــد يعرف كيف تــدار الــقــرارات، 
ومــــن يــحــاســب مــــن، ومــــا هـــي مــعــايــيــر الإنـــفـــاق 
أي  يعتبر  الطبيعية،  الــحــالات  فــي  التقييم.  أو 
صــــنــــدوق ســــيــــادي مـــؤســـســـة خـــاضـــعـــة لــمــعــايــيــر 
ــاح، حــيــث يــجــب أن تــكــون  صـــارمـــة مـــن الإفــــصــ
هــنــالــك تــقــاريــر مــالــيــة فــصــلــيــة، ومــجــالــس إدارة 
معلنة، وتــدقــيــق مــالــي مــن جــهــات مستقلة. أمــا 
فـــي الــحــالــة الـــســـوريـــة، فــالــصــنــدوق خــــارج هــذا 
البرلمانية،  للرقابة  يخضع  تــمــامــاًً، ولا  الإطـــار 
لـــلـــتـــدقـــيـــق الـــقـــضـــائـــي، ولا حـــتـــى لـــمـــســـاءلـــة  ولا 

إعلامية حقيقية.
والنتيجة أن المواطن يجد نفسه أمام مؤسسة 
تــتــحــكــم فـــي مـــلـــيـــارات الـــــــدولارات مـــن الأصــــول 
الــعــامــة دون مــســاءلــة. وهــــذه مــســألــة ســيــاســيــة 
واجــتــمــاعــيــة شـــديـــدة الـــخـــطـــورة. والأخـــطـــر أن 
هــذا الغموض ليس عفوياًً. إنــه جــزء من نهج 
الاقـــتـــصـــادي  ــــرار  ــقـ ــ الـ أن  ــفـــكـــرة  لـ إداري رســـــخ 
شأن »سيادي« محجوب عن الشعب. وبذلك، 

أموال السوريين بلا رقابة

يـــحـــاصـــر الــمــجــتــمــع بـــيـــن فـــقـــرٍٍ مـــــادي وفـــقـــرٍٍ فــي 
المعلومة، فلا قدرة على التأثير ولا حتى على 
الفهم. وبالتالي، فإن غياب الشفافية لا يؤدي 
إلى فقدان الثقة فحسب، بل يفتح الأبواب أمام 
الصفقات  تمرير  يمكن  الممنهج، حيث  الفساد 
الفاسدة تحت شعار المصلحة العامة دون أن 

يسأل أحد عن جدواها الحقيقية.
ــلــــوب الـــــيـــــوم إخـــــضـــــاع فــــكــــرة الــــصــــنــــدوق  الــــمــــطــ
السيادي من أساسها للمساءلة الفعلية. فدلائل 
الــنــجــاح تــقــاس بــقــدرة الــمــواطــن عــلــى الاطلاع 
والـــمـــراقـــبـــة والـــمـــطـــالـــبـــة بـــحـــقـــوقـــه. كـــمـــا يــنــبــغــي 
تـــفـــكـــيـــك الأســـــــطـــــــورة الــــتــــي يــــتــــداولــــهــــا الـــبـــعـــض 
والتي تروج إلى أن السرية تحمي المشروع 

مــن الفشل. على العكس تــمــامــاًً، الانــفــتــاح على 
الناس وحــده هو الضمانة ضد الفشل. وبدلًاً 
مــن خــطــابــات الــوعــود الاقــتــصــاديــة الفضفاضة 
الــتــي مـــلّّ مــنــهــا الــســوريــون، لا بــد مــن مــســاءلــة 
عــلــنــيــة دوريــــة: كــم دخـــل إلـــى الــصــنــدوق؟ وكــم 
خـــــرج؟ ومــــا نــســب الـــربـــح والــــخــــســــارة؟ وأيـــن 

تذهب العائدات؟
إذا لم يطرح هذا النقاش علناًً، فإن الصندوق 
ــــوان عـــريـــض  ــنـ ــ ــكــــون ســــــوى عـ ــــن يــ الــــســــيــــادي لـ
ــتـــة،  ــامـ ــــن الـــخـــصـــخـــصـــة الـــصـ ــــدة مـ ــديـ ــ ــلـــة جـ ــمـــرحـ لـ
مرحلة يجري فيها تفكيك ما تبقى من الدولة 
السورية بقرارات اقتصادية تتخذ خلف ستار 

السرية، وفي غياب المشاركة الشعبية.

المطلوب 
إخضاع 

الصندوق 
السيادي 

للمساءلة 
الفعلية فدلائل 

النجاح تقاس 
بقدرة المواطن 

على الاطلاع 
والمراقبة 

والمطالبة 
بحقوقه

شؤون اقتصادية
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	ǧإيفان بوليتيف 

كما صــرّح عالم السياسة الأوروبـــي المعروف، 
بــــــأنّ الـــمـــشـــكـــات فــــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الــمــرتــبــطــة 
بسلاسل الإمداد قد تتفاقم في أوروبا. وعندها 
سيضطر الأوروبيون، شاءوا أم أبوا، إلى تذكّر 
الــنــفــط والـــغـــاز الــروســيــيــن. ويـــرى أن »اقــتــصــاد 
النفط إذا انكمش، فــإن الاقتصاد كله يتباطأ«. 
ــــع هــــش بــشــكــل  كـــمـــا أن »أوروبـــــــــا تـــقـــع فــــي وضـ
خــاص، لأننا موجودون أصــاً في وسط أزمة 
طــاقــة صنعناها بــأيــديــنــا، وهـــذا يـــؤدي فقط إلى 

تفاقم الوضع«.
يثير قلقاًً خــاصــاًً لــدى الأوروبــيــيــن، أن الحرب 
ــــد تـــعـــطـــل إمــــــــــــدادات مــا  ــــشـــــرق الأوســـــــــط قـ فـــــي الـ
يسمى بــالــهــيــدروكــربــونــات »الــديــمــقــراطــيــة« من 
أمـــريـــكـــا وقـــطـــر، الـــتـــي يـــريـــد الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ــاده إلــــيــــهــــا. وهـــــكـــــذا تــجــد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــه اعـ إعــــــــــادة تــــوجــ
ــا نفسها فــي مــــأزق كــبــيــر، مــع مواصلتها  ــ أوروبـ
أيضاًً تدمير محطاتها النووية. وبحسب تقدير 
الـــخـــبـــيـــر، فــــــإن الـــســـيـــاســـة قـــصـــيـــرة الـــنـــظـــر الـــتـــي 
اتبعها القادة الأوروبيون تجاه كل من روسيا 
وأمريكا، وضعت المستقبل الاقتصادي للاتحاد 
الأوروبي تحت التهديد. ويوضح كراينر قائلًاً: 
»فــيــمــا يــبــدو لـــي، فـــإن الاقـــتـــصـــادات الأوروبـــيـــة، 
الــمــوجــودة أصلًاً فــي ركـــود عــمــيــق، تتجه الآن 

نحو كساد، وربما أيضاًً نحو تضخم مفرط«.
فــإن   ،»News Maritime« مـــوقـــع  ــــاد  أفـ وكـــمـــا 
الـــمـــاحـــة عـــبـــر مـــضـــيـــق هــــرمــــز تـــراجـــعـــت بــشــكــل 
ــاد بـــعـــد الـــضـــربـــات الأمـــريـــكـــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــ حـ
ــــات الـــتـــأمـــيـــن بـــرفـــع  ــــركـ عـــلـــى إيــــــــــران، وبـــــــــدأت شـ
ــــادة الــنــظــر فــي التغطية  الأقـــســـاط الــحــربــيــة وإعـ
التأمينية على خلفية تصاعد التهديدات الأمنية. 
ــلـــاً فــعــلــيــاً فــي  ــه الــــســــوق شـ ــ ــــك، واجــ وبـــســـبـــب ذلــ
عــمــلــيــات الــنــقــل بــســبــب الــمــخــاطــر الأمـــنـــيـــة. وقــد 
عطلت العملية العسكرية بالفعل النقل البحري 

للنفط فــي منطقة الخليج العربي، كما تسببت 
فــي اضـــطـــراب الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــمــالــيــة والنقلية 

للمراكز الاقتصادية في الإمارات وقطر.
إن تــعــطــيــل الـــحـــزمـــة الــعــشــريــن مـــن الـــقـــيـــود ضد 
ــتـــــرض ربـــطـــهـــا  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــــي كـــــــــان مـــــــن الـ ــتــ ــ روســــــــيــــــــا، الــ
بالذكرى الرابعة لبدء العملية العسكرية الخاصة 
فــي أوكــرانــيــا، أثـــار ســيــلًًا مــن الــمــنــشــورات التي 
تــديــن ســيــاســة الــعــقــوبــات الــتــي يــتــبــعــهــا الاتــحــاد 
الأوروبــــي. وعلى خلفية الــحــرب التي أشعلتها 
إسرائيل وأمريكا في الشرق الأوسط، ازدادت 

الدعوات إلى رفع العقوبات.
ويتفق صحافيون واقتصاديون معروفون على 
أن الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا ســتــؤدي إلـــى مزيد 
من تفاقم الوضع في الاقتصاد الأوروبي، لأنها 

تلحق به ضرراًً محسوساًً.
تــكــتــب الــمــجــلــة الــدولــيــة الــهــنــغــاريــة، الــمــحــافــظــون 
الأوروبـــيـــون: »فــي الــذكــرى الــرابــعــة للنزاع في 
أوكــرانــيــا، بــات الــســؤال البديهي يُُــطــرح بإلحاح 
ــقــــوبــــات  ــــل: هــــــل حــــقــــقــــت الــــعــ ــــســ ــــروكــ أكـــــبـــــر فــــــي بــ
الــطــاقــويــة ضـــد روســـيـــا الأثــــر الــمــرجــو مــنــهــا؟«. 
وبعد أربع سنوات، بدأ الاتحاد الأوروبي يفهم 
أن الــعــقــوبــات على موسكو ارتـــدت عليه نفسه 
بــشــكــل مـــؤلـــم، بــحــســب مـــا تــكــتــب الــمــجــلــة. وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه، لـــم تـــتـــراجـــع أحـــجـــام الــــصــــادرات 
الروسية، ولم ينهََر الاقتصاد الروسي. أما كل 
محاولات أوروبــا لترتيب أوضاعها فقد انتهت 
إلــى الفشل. خفضت العقوبات أربـــاح الكرملين 
إلــى حــد مــا، لكنها لــم تقيد صـــادراتـــه، بــل زادت 

فقط من حدة أزمة الطاقة في أوروبا.
تشير أحدث البيانات إلى أن الواقع الموضوعي 
يــخــتــلــف كــثــيــراًً عـــن الــــروايــــة الــرســمــيــة الــمــزيــنــة. 
فموسكو اليوم تصدّّر من النفط الخام أكثر مما 
كانت تصدّّره قبل بدء العملية الخاصة، مع أنها 
تجني أقـــل قــلــيلًاً مــن كــل بــرمــيــل يُُــبــاع، لكنها لا 
ً������و������  تقلص الإمدادات كما كان يُُع��

 هل حان وقت توقف أوروبا

ردّّت الأسواق العالمية بصدمة على الأحداث الدراماتيكية التي شهدها الشرق الأوسط: بعد القصف على إيران، 
ارتفعت أسعار النفط فوراًً إلى 81.5 دولاراًً للبرميل، وما زالت تواصل الارتفاع، كما تجاوزت أسعار الذهب 

بالفعل 5400 دولار للأونصة. وفي ضوء الوضع المحيط بإيران، بدأ الخبراء في أنحاء العالم يتساءلون عمّّا 
ينتظر سوق الطاقة.

لأحدث تقرير صادر عن »مركز أبحاث الطاقة 
والـــهـــواء الــنــظــيــف«، فـــإن حــجــم شــحــنــات النفط 
الـــروســـي مـــا يــــزال أعــلــى بــنــحــو 6% تــقــريــبــاًً من 
مستواه قبل عام 2022، على الرغم من جميع 

القيود الغربية.
وتستهلك الــصــيــن والــهــنــد وتــركــيــا فــي المرحلة 
الــروســي.  النفط  مــن  الساحقة  الغالبية  الحالية 
وكان الاتحاد الأوروبــي في وقت من الأوقات 
مستهلكاًً مباشراًً لموارد الطاقة الروسية. غير 
أن ســــوق الــطــاقــة الــعــالــمــيــة لا يــعــمــل فـــي فــــراغ. 
ــــي، بـــعـــد تـــكـــريـــره فــي  ــــروسـ فـــجـــزء مــــن الـــنـــفـــط الـ
بلدان ثالثة، يعود في نهاية المطاف إلى أوروبا 
بشكل غــيــر مــبــاشــر. ومـــن الــصــعــب افــتــراض أن 

بروكسل لا تدرك ذلك.
قلّّصت العقوبات دخل روسيا، لكنها لم تقوض 
ــــد عــــــــوّّض الـــكـــرمـــلـــيـــن  ــ ــتــــصــــديــــريــــة. وقـ ــا الــ ــهــ قــــدرتــ
انــخــفــاض الــســعــر لــكــل بــرمــيــل مـــن خلال زيـــادة 
الأحجام واللوجستيات البديلة، متجاوزاًً جزءاًً 

من القيود بفضل »الأسطول الظلّّي«.
يـــؤكـــد الـــصـــحـــافـــي والـــمـــحـــلـــل الإســـبـــانـــي خــافــيــيــر 
فــــيلامــــور، الــمــقــيــم فـــي بـــروكـــســـل، أنــــه إذا كــانــت 
الـــنـــتـــائـــج عـــلـــى مـــوســـكـــو مــــحــــدودة نـــســـبـــيـــاًً، فـــإن 
أوروبا تضررت بصورة أشد بكثير. فقد مرّّت 
الــقــارة بــأزمــة طاقة حقيقية رفعت أســعــار الغاز 
والكهرباء، وقوّّضت القدرة التنافسية للصناعة، 
وســــرّّعــــت انـــتـــقـــال الـــشـــركـــات كــثــيــفــة الاســـتـــهلاك 

للطاقة إلى ما وراء الأطلسي.
ظــلّّــت ألــمــانــيــا لــوقــت طــويــل الــقــاطــرة الصناعية 
للاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، إلا أن »نـــمـــوذجـــهـــا الــقــائــم 
عــلــى مـــــوارد الــطــاقــة الــروســيــة مــيــســورة الكلفة 
ــان الــتــراجــع  ــ انـــهـــار خلال أشـــهـــر مــــعــــدودة«. وكـ
الأوضح في قطاعات، مثل: الصناعة الكيميائية، 
ــــارات. كـــمـــا انــتــشــر  ــيـ ــ ــــسـ ــــادن، وصـــنـــاعـــة الـ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
التضخم الناجم عن الطاقة في أرجاء الاقتصاد 
كله، مما خفّّض القدرة الشرائية للأسر، وفاقم 

التوتر الاجتماعي.
تــؤكــد بــروكــســل أن تنويع مــصــادر الــطــاقــة عزز 
الاستقلالية الاستراتيجية. غير أن هذا التنويع 
نفسه جرّّ وراءه تكاليف بنيوية كبيرة: ارتفاع 
ــقـــود طــويــلــة  ــاز الــطــبــيــعــي الـــمـــســـال، وعـ ــغـ كــلــفــة الـ
ــــن بـــعـــيـــديـــن، مــــثــــل: أمـــريـــكـــا،  ــــورديــ الأجــــــــل مـــــع مــ

واعتماداًً متزايداًً على أسواق غير مستقرة.
أمـــا الــخــطــط بــعــيــدة الــمــدى الــخــاصــة بــالاقــتــصــاد 
ــافـــي الـــصـــنـــاعـــة  ــعـ ــقـــط تـ »الأخــــــضــــــر« فلا تـــعـــيـــق فـ
الأوروبـــــــــيـــــــــة، بــــــل تـــجـــعـــل نــــهــــوضــــهــــا فــــــي بــعــض 
الحالات غير قابل للتحقيق أصلًاً. وقد شكّّل كل 
ــتـــوتـــر  ذلــــــــك عــــبــــئــــاًً ثــــــقــــــيلًاً عــــلــــى نـــــظـــــام طـــــاقـــــة مـ

أصلًاً، الأمر الذي زاد الوضع تفاقماًً.
ويــــــتــــــســــــاءل خــــافــــيــــيــــر فـــــــــيلامـــــــــور: هـــــــل نـــجـــحـــت 
الــــعــــقــــوبــــات؟ »مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة، نــــعــــم: لــقــد 
قــلّّــصــت عـــائـــدات روســـيـــا مـــن صــــــادرات الــطــاقــة، 
وأجــبــرت مــوســكــو عــلــى إعــــادة تنظيم تجارتها 
الــخــارجــيــة. لكنها لــم تخفّّض بــصــورة جوهرية 
ــاد«.  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــلّّ الاقـ ــــشـ أحـــــجـــــام الـــــــــصـــــــــادرات، ولـــــــم تـ
ــتـــصـــادي  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فـــــإن »الـــــضـــــرر الاقـ
الــــذي لــحــق بــالاتــحــاد الأوروبــــــي لا جــــدال فــيــه، 
ــــات  وســتــتــطــلــب مــعــالــجــتــه ســـنـــوات مـــن الإصلاحـ
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات ومــــراجــــعــــة عـــمـــيـــقـــة لـــلـــنـــمـــوذج 
ــفـــفـــت أوروبــــــــا  ــاقـــــوي نــــفــــســــه«. فـــبـــعـــد أن خـ ــ ــــطـ الـ
اعـــتـــمـــادهـــا الـــمـــبـــاشـــر عـــلـــى مـــوســـكـــو، وقـــعـــت فــي 

اعتماد جديد على أطراف أخرى في السوق.
يتفق مع هذه الرؤية أيضاًً الصحافي المعروف 
 .»Welt Die« الآخر إدوارد شتاينر من صحيفة
فبرأيه، إن أكثر من 20 ألف عقوبة غربية ضد 
روســيــا فشلت، لأنها فُُــرضــت تدريجياًً، مــا منح 
الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي وقـــتـــاًً لــلــتــكــيــف مـــع الــقــيــود. 
كـــمـــا أن الــــــــبلاد كــــانــــت قــــد اســـتـــعـــدت لــلــمــواجــهــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع الـــغـــرب قــبــل فــــرض الــعــقــوبــات 

أصلًاً.
فــي بــدايــة الــحــمــلــة الــعــســكــريــة فــي أوكــرانــيــا، كما 
يلاحــــظ كــاتــب »Welt Die«، اجــتــاحــت مــوجــة 
صـــدمـــة مــكــاتــب الاقــتــصــاديــيــن مـــن مــوســكــو إلــى 
ــنــــطــــن وبــــرلــــيــــن. بـــــل إن بـــعـــضـــهـــم افـــتـــرض  واشــ
احتمال ركــود الاقتصاد الروسي بنسبة %20. 

لكن النتيجة سارت في اتجاه مختلف تماماًً.

أين أخطأ الخبراء الأوروبيون؟
لماذا أخطأ معظم الخبراء إلــى هــذا الحد؟ وما 
ــا حـــتـــى الآن دولــــــــة بـــهـــذه  ــ ــيـ ــ الــــــــذي يـــجـــعـــل روسـ
ــــة مــــن الــــصــــمــــود؟ إن حــقــيــقــة أن الــنــاتــج  ــــدرجـ الـ
المحلي الإجمالي تراجع في السنة الأولــى من 
الأعمال القتالية بنسبة 1.4% فقط، رغم فرض 

روسيا تستطيع 
ويجب عليها كما 

في السابق أن 
تواجه التحديات 

الجديدة في 
العقوبات 

والسياسة الخارجية 
بنظام إدارة فعال 

وإصلاحات في 
الوقت المناسب
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بشكل  المسبوقة  غير  الغربية  العقوبات  آلاف 
شبه فوري، بدت في البداية وكأنها معجزة.

إذا جــــــــرى تـــحـــلـــيـــل أســــــبــــــاب مــــتــــانــــة الاقــــتــــصــــاد 
الـــروســـي، فـــإن أحـــدهـــا يــكــمــن فـــي الــبــنــيــة نفسها 
ــا الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة. يــقــول  ــهـ الــــتــــي صُُـــمـــمـــت بـ
فاسيلي أســـتـــروف، خبير الــشــأن الــروســي في 
»معهد فيينا لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة«: 
»إن كثيراًً من الثغرات القائمة هي نتيجة لرغبة 
البلدان التي تفرض العقوبات في تقليل الآثار 

السلبية على اقتصاداتها هي«.
فــمــع أن الــبــنــوك الــروســيــة الــكــبــرى فُُــصــلــت في 
بداية الأعمال القتالية عن نظام »SWIFT«، فإن 
البنوك الغربية التي واصلت العمل في روسيا 
ــا لــــم تُُـــحـــظـــر إمــــــــدادات  ــمـ ـــود. كـ ــيـ ـــقــ لــــم تــشــمــلــهــا الـ
المستخدم  التيتانيوم  أو  الــروســي  اليورانيوم 
في صناعة الطائرات. أما القيود على صادرات 
النفط الــروســي فلم تُُــفــرض إلا بعد قــرابــة عام 
من بدء النزاع، وكان ذلك أيضاًً بدافع الخشية 
ــــؤدي تــقــلــيــص حـــــاد لــلــنــفــط  الــــمــــبــــررة مــــن أن يـــ
الروسي، الذي يمثل 10% من الإنتاج العالمي، 

إلى ارتفاع انفجاري في الأسعار العالمية.
وبــعــد سلسلة طويلة مــن الأزمــــات، تعلّّم رجــال 
الأعـــمـــال كــيــف يــفــهــمــون ســريــعــاًً مــا ينبغي فعله 
في وضع غير مألوف. فأُُعيدت تهيئة خطوط 
ــتــــاج بـــســـرعـــة. كــمــا أُُنـــشـــئـــت بــســرعــة مــمــاثــلــة  الإنــ
سلاســــــــل لـــوجـــســـتـــيـــة جـــــديـــــدة. وبــــالــــطــــبــــع، لـــولا 
ـــرى مــــن الــجــنــوب  ــ مـــشـــاركـــة الـــصـــيـــن، ودول أخـ
الــعــالــمــي لـــم تــنــضــم إلـــى الــعــقــوبــات، لــمــا كـــان كل 
ــقـــدر. فــهــذه الـــــدول مـــا تـــزال  ذلــــك لــيــنــجــح بــهــذا الـ
تــشــكــل مـــراكـــز لإعـــــادة تــصــديــر الــســلــع الــغــربــيــة، 
بما فيها تلك التي طاولتها القيود، مثل: أشباه 
الـــمـــوصلات، إلـــى روســـيـــا. وإلـــى جــانــب الصين، 
أصــبــحــت الــهــنــد أيـــضـــاًً مــشــتــريــاًً رئــيــســيــاًً للنفط 
الروسي بعد أن أوقفت أوروبــا مشترياتها من 

روسيا.
ويــلــفــت الاقــتــصــادي الــنــمــســاوي وخــبــيــر الــشــأن 
الــروســي فاسيلي أســتــروف الانــتــبــاه أيــضــاًً إلى 
ــهـــــوراًً: وهـــــي أن أهـــمـــيـــة الــجــنــوب  ــ نــقــطــة أقـــــل ظـ

الــعــالــمــي بــالــنــســبــة إلــــى روســـيـــا ازدادت أيـــضـــاًً، 
لأن وزن هـــذه الــبــلــدان فـــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي 
ارتفع بشكل واضــح على حساب الــغــرب. وفي 
ــار، تــبــرز الصين بالنسبة إلــى روسيا  هــذا الإطــ
بـــوضـــوح عـــن بــقــيــة الــمــشــهــد، رغــــم أنـــهـــا نفسها 

تصنف ذاتها ضمن الجنوب العالمي.
فبعد اندلاع النزاع في أوكرانيا، أزاحت الصين 
ــتــــجــــاري الأكـــبـــر  أوروبـــــــــا مــــن مــــوقــــع الـــشـــريـــك الــ
ــا، تــكــاد لا  لــروســيــا. لكن الصين، بـــخلاف أوروبــ
تستثمر فــي روســيــا. ولــذلــك، يضطر الــبــلــد إلــى 
تأمين جزء كبير من الاستثمارات بنفسه، وهو 
يــفــعــل ذلــــك بــنــشــاط خــــاص مــنــذ بـــدايـــة الأعـــمـــال 
القتالية. ويعتبر أستروف أن الدفعة المالية من 
الميزانية هي إحدى الركائز الأساسية لصمود 

روسيا.
أما حقيقة أن روسيا استطاعت أصلًاً أن تتحمل 
مــثــل هـــذه الــنــفــقــات، فــتُُــفــسََّــر جــزئــيــاًً بــالانــضــبــاط 
المالي الصارم الذي اتبعته قبل بدء النزاع، وقد 
الكفاءة  كــان يضمنه »الكتلة الاقتصادية« ذات 
روسيا  وأن  الحاكمة.  المؤسسة  داخـــل  العالية 
كانت تستعد بالفعل لمواجهة اقتصادية، كان قد 
تحدث عنه النائب الأول السابق لرئيس البنك 

المركزي أوليغ فيوغين منذ عام 2019.
ومــن بين أخــطــاء الــغــرب فــي الــحــســابــات، يضع 
الــروس  معظم المراقبين حقيقة أن كــثــيــراًً مــن 
ــاء، الـــذيـــن يُُــطــلــق عــلــيــهــم فـــي الــغــالــب اســم  الأثــــريــ
الأولــــيــــغــــارش، أُُدرجـــــــــوا فــــي قــــوائــــم الـــعـــقـــوبـــات، 
وبذلك »عـــادوا« جزئياًً إلــى روسيا مصحوبين 
بعشرات مليارات الدولارات الخاصة بهم. وهذا 
يفسر جزئياًً الارتــفــاع الكبير في الاستثمارات 

داخل روسيا في عامي 2023 و2024.
وبسبب القيود المالية، توقفت عن الخروج من 
البلاد تلك الـ 60 مليار دولار، التي كان الروس 
يــنــفــقــونــهــا ســـنـــويـــاًً فـــي الــــخــــارج عــلــى الـــعـــطلات، 

ومن خلال أنظمة التجارة الإلكترونية.
ومنذ بداية النزاع في أوكرانيا، نشأ واقع جديد 
ــا. يكتب الصحافي الألــمــانــي لوكاس  فــي أوروبــ
مــوزر أن 24 شباط 2022 كــان بمثابة محفّّز. 

عن إطلاق النار على قدميها؟

�����ر������������ـــــــــــ������ً فــقــط:  فــقــد ســـــــــــ��
تعزيز دور الدولة، والنقاشات حول السيادة، 
وتــشــكــيــل كــتــل جـــديـــدة فـــي الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي، 

والاستقطاب المتزايد داخل البلد.
وقـــــــــــد أظـــــــهـــــــر الــــــــــنــــــــــزاع فــــــــي أوكــــــــرانــــــــيــــــــا حــــــــدود 
ــة، وزاد من  ــ ــيـ ــ اســتــراتــيــجــيــة الــعــقــوبــات الأوروبـ
الانـــقـــســـامـــات الــداخــلــيــة فـــي ألــمــانــيــا، بــحــســب ما 
تــبــيّّــن  وقــــــد   .»Zeitung  Berliner« تـــنـــشـــر 
ــاًً، قــبــل كل  أن الــضــغــط الاقـــتـــصـــادي كــــان مـــؤلـــمـ
شــيء، بالنسبة إلــى ألمانيا نفسها، ولهذا باتوا 
فــي برلين يناقشون أكثر فأكثر ثمن الــقــرارات 

الخاطئة.
ويـــنـــصـــح مــــــــوزر قـــــــــــائلًاً: »فــــــي عـــصـــر الإحــــبــــاط 
الهائلة للثقة  المتزايد مــن السياسة والــخــســارة 
بالسلطات، حان الوقت منذ زمن لكي يتصرف 
الـــســـيـــاســـيـــون بـــانـــفـــتـــاح، ويـــتـــحـــدثـــوا بـــصـــدق مــع 
الــــســــكــــان. لـــقـــد كـــــان مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــضــعــف 
ــــات روســـــــيـــــــا، لـــكـــنـــهـــا أدت إلــــــــى ضــغــط  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
اقتصادي لا إلى انهيار سياسي، وهو أمر يجري 
كثيراًً التعتيم عليه. وفي الوقت نفسه، طاولت 
أوروبا أيضاًً. وقد أطلقت الدولة إجراءات إنقاذ، 
وتدخلت في عمل الأسواق، وغرقت في الديون 
الثقة بقدرة  تــاريــخــي... وانخفضت  على نطاق 
السياسيين على إدارة البلاد. كما ظهرت بشكل 
مــؤلــم هــشــاشــة الــنــمــوذج الاقـــتـــصـــادي الألــمــانــي 
الــبــنــيــويــة: نـــمـــوذجـــاًً كــثــيــف الاســــتــــهلاك لــلــطــاقــة، 
مــعــتــمــداًً عــلــى الــتــصــديــر، وحــســاســاًً تــجــاه أســعــار 
الـــمـــواد الـــخـــام. واخــتــفــت فـــجـــأة مــنــطــقــة الـــراحـــة 
في مجال الأمن، تلك التي استقرت فيها ألمانيا 

لعقود طويلة«.
وإن الأعــمــال العسكرية حــول إيـــران لــن تــؤدي 
إلا إلى تفاقم الوضع الحرج أصلًاً في الاقتصاد 
الأوروبــــــــــــــــــي، وهــــــــو وضــــــــع لا يـــنـــبـــغـــي انــــتــــظــــار 

الخروج منه من دون مساعدة روسيا.
ــفــــان  ــيـــــرى إيــ ــ أمـــــــا الـــــوضـــــع الـــمـــحـــيـــط بـــــــإيـــــــران، فـ
الــروســي  لـ»المجلس  الــعــام  الــمــديــر  تيموفييف، 
للشؤون الدولية«، أنه ينقل إلى جميع الأطراف 
عــلــى مــخــتــلــف الــمــتــاريــس عـــزمـــاًً قـــدريـــاًً حــاســمــاًً. 

وهــــــــذا الـــــعـــــزم الــــــقــــــدري قـــــد يــــتــــحــــول إلـــــــى روح 
المرحلة في السنوات القليلة المقبلة. وهــذا ما 
ينبغي أن نضعه فــي الاعــتــبــار فــي المفاوضات 

الجارية مع أمريكا بشأن أوكرانيا.
وتظهر روسيا قدراًً ملحوظاًً من الإصرار. وهذا 
الإصــــرار قــد يثير الانــتــقــاد لـــدى كــل مــن ينتظر 
الـــــــسلام، لأن كـــل يــــوم مـــن الأعــــمــــال الــعــســكــريــة 
يُُــقــاس بــــأرواح الــبــشــر والــخــســائــر الــمــاديــة، كما 
يــقــول الخبير، لكن »هـــذا الإصــــرار منطقي لأن 
أي تسوية ستعقبها مطالب بتنازلات جديدة«. 
وبالتالي، لا يجوز الذهاب إلى تلك التنازلات، 

على الأقل من جانب واحد.
ــــات بـــيـــن روســـيـــا  ــــعلاقـ إن مـــســـتـــوى الـــثـــقـــة فــــي الـ
وأمــــــريــــــكــــــا، وكــــــذلــــــك بــــيــــن روســــــيــــــا وأوكــــــرانــــــيــــــا، 
ــــدرس  ــــؤد الــ ــــم يــ ــــد. ولــ ــــى أقــــصــــى حــ مــنــخــفــض إلــ

الإيراني إلا إلى تعزيز هذا الإدراك القائم.
ويؤكد تيموفييف: »ينبغي لروسيا أن تكون 
مــســتــعــدة لأن يــكــون ضــغــط الـــغـــرب، بــمــا فيه 
الضغط العقابي، طويل الأمد. ولا يتعلق الأمر 
هنا بسنوات بقدر ما يتعلق بعقود. ومن غير 
المرجح أن يؤدي التخفيف العرضي لبعض 
القيود الفردية إلى رفعها بالكامل، ولا سيما 
ــلـــى صـــــــادرات  ــة عـ ــابــ ــرقــ ــثــــل: الــ فــــي مــــجــــالات مــ
ــــر  الـــســـلـــع ذات الاســــتــــخــــدام الـــــمـــــزدوج. والأمـ
نفسه ينطبق عــلــى الــجــانــب الــعــســكــري. فبعد 
أي هدنة محتملة في الأعــمــال العسكرية في 
ــا، أو فـــي اتـــجـــاهـــات أخـــــرى، سيعقب  ــيـ أوكـــرانـ
ذلك على الأرجح بدرجة كبيرة أزمة عسكرية 
جديدة«. ويمكن بالطبع المجادلة في توقعه 
هــذا. ففي عالم الــيــوم غير القابل للتنبؤ، كل 

شيء ممكن.
لكن هناك شيئاًً واحداًً مؤكداًً: روسيا تستطيع، 
ــابـــــق، أن تــــواجــــه  ــ ــــسـ ــا، كــــمــــا فـــــي الـ ــهـ ــيـ ــلـ ويــــجــــب عـ
الــتــحــديــات الـــجـــديـــدة فـــي الــعــقــوبــات والــســيــاســة 
الــخــارجــيــة بــنــظــام إدارة فــعــال، وإصلاحـــــات في 
الـــوقـــت الــمــنــاســب، وصلات وثــيــقــة بــيــن الــدولــة 
والسكان، وتماسك المجتمع والنخب، وهو ما 

أدركه الغرب بالفعل.

بعد سلسلة طويلة 
من الأزمات تعلّّم 

رجال الأعمال كيف 
يفهمون سريعاًً ما 

ينبغي فعله في 
وضع غير مألوف 

فأُُعيدت تهيئة 
خطوط الإنتاج 

بسرعة
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	ǧرهف ونوس

تــحــولــت الأســـــــواق الـــيـــوم إلــــى ســـاحـــة مــفــتــوحــة 
ــار أمــــــــــــام حـــكـــومـــة  ــ ــــجــ ــتــ ــ للاســـــــــتـــــــــغلال وجــــــشــــــع الــ
ــــة مــغــيــبــة تـــحـــت شـــعـــار »الـــســـوق  ــابـ ــ تـــتـــفـــرج ورقـ
الــحــر الــتــنــافــســي« مــمــا يــضــاعــف مــعــانــاة الغالبية 
الــمــفــقــرة، الــتــي بــاتــت عــاجــزة عــن تــأمــيــن أبسط 

احتياجاتها للعيش بكرامة.
ــالــــغلاء تـــجـــاوز كـــل الـــمـــبـــررات الــرســمــيــة الــتــي  فــ
تــدعــي »المنطقية« ملتهماًً مــا تبقى مــن الــقــدرة 
ــا يـــــــؤدي الاســــتــــمــــرار بــــذلــــك إلـــى  ــيــــة، كـــمـ الــــشــــرائــ
زيــــادة مــعــدلات الــتــضــخــم مــمــا يــعــمــق الــتــحــديــات 
ــــي يــــواجــــهــــهــــا  ــتــ ــ ــيـــــة الــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة والاجـ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

السوريون في حياتهم اليومية.

فـــــي جــــولــــة عـــلـــى بـــعـــض الأســــــــــواق فـــــي دمـــشـــق 
وريفها تم تسجيل غلاء الأسعار بوتيرة سريعة 
الأسبوع الفائت بالمقارنة مع بداية رمضان، إذ 

ارتفعت أسعار بعض السلع نحو %50.
فـــتـــراوح ســعــر كــيــلــو الـــدجـــاج بــيــن 34-39 ألــف 
ل.س بينما كــان مــع بــدايــة شهر رمــضــان نحو 
25 ألف ل.س، أما كيلو شرحات الدجاج وصل 
إلــى 70 ألــف ل.س بعدما كــان 45 ألــف ل.س، 
أما كيلو لحم الغنم تراوح بين 200-230 ألف 

ل.س بعدما كان 180 ألف ل.س.
والــخــضــار لــم تكن بمنأى عــن مــوجــة الـــغلاء، إذ 
سجل سعر كيلو البندورة 20 ألف ل.س بعدما 
كـــان فــي بــدايــة شــهــر رمــضــان وخلال الأســبــوع 
الــمــاضــي يـــتـــراوح بــيــن 10-12 ألـــف ل.س، أمــا 
كــيــلــو الـــخـــيـــار والــفــلــيــفــلــة فـــســـجلا ســعــر 18 ألــف 
ل.س بــيــنــمــا كـــان ســعــرهــمــا 11 ألـــف ل.س، أمــا 
كــيــلــو الــلــيــمــون فــتــجــاوز ســعــره 25 ألـــف ل.س 
ألــــــف ل.س،  نـــحـــو 15 -18  ــبــــاع  يــ كــــــان  بـــعـــدمـــا 
وحتى الورقيات شهدت ارتفاعاًً، فسعر حزمة 
الألـــبـــان  كـــذلـــك  بــيــن 8-10 آلاف ل.س،  الــبــقــلــة 
ومــشــتــقــاتــهــا ارتــفــعــت بنسبة 30%، فــســعــر كيلو 
الجبنة البلدية تــراوح بين 45-50 ألف ل.س، 
وأكد عدد من الباعة تراجع حركة البيع بنسبة 
ــلـــى شـــــــراء عــيــنــات  ــنـــــاس عـ ــ ــيـــرة واقــــتــــصــــار الـ ــبـ كـ

صغيرة.
هــــذه الـــمـــوجـــة الــســعــريــة لــيــســت مـــجـــرد ارتـــفـــاع 
موسمي بــل تضخم هيكلي واســتــغلالــي، حيث 
ــار بــشــكــل غــيــر مــســبــوق لتسجل  ــعــ قـــفـــزت الأســ

أرقاماًً تفوق قدرة المواطن على التحمل.
وعند الحديث عن الأسباب، فهي لا تتوقف عند 
صدمة العرض مقابل زيــادة الطلب الموسمية 
التي قد تضغط تصاعدياًً على الأسعار، فهناك 
ســلــع مُُــنــتــجــة مــحــلــيــاًً ومـــتـــوفـــرة )فلا يــعــد ذلــك 
تــــــبــــــريــــــراًً(، ولا عــــنــــد ضــــعــــف الإنــــــتــــــاج الــمــحــلــي 
ــاع تــكــالــيــف الـــمـــدخلات  ــفــ لـــعـــوامـــل طــبــيــعــيــة وارتــ
مما يبرر هذه الزيادة السعرية الكبيرة، كما لا 
تُُبرر بارتفاع تكلفة الإنتاج وارتباطها بأسعار 
الــمــحــروقــات الــتــي تنهب جــيــب الـــمـــزارع وتُُــفــقِِــر 
المواطن في السعر النهائي أمــام أربــاح طائلة 
ــــغلال،  ــتـ ــ لــســلــســلــة مــــن حـــلـــقـــات الـــوســـاطـــة والاسـ
كـــذلـــك لا تــفــســر بــتــقــلــبــات ســـعـــر الــــصــــرف الــــذي 
يحافظ على استقرار نسبي لكنه يبقى الشماعة 
الرسمية في كل مرة، ومع عدم نفي تأثير هذه 
الــعــوامــل بــالإضــافــة إلـــى الــتــوتــرات فــي المنطقة 
ــا عــــلــــى اضــــــطــــــراب سلاســــــــل الــــتــــوريــــد  ــيــــرهــ ــأثــ وتــ
وتــكــالــيــف الــطــاقــة والــنــقــل والــشــحــن، لــكــن بشكل 
تـــراكـــمـــي وتــــدريــــجــــي، لا بـــقـــفـــزات ســـعـــريـــة غــيــر 
مــنــطــقــيــة وبـــهـــوامـــش زمــنــيــة قــصــيــرة أســبــوعــيــة 

وحتى يومية!
بالمقابل فــإن العامل الأهــم )المُُتجاهل رسمياًً( 
ــيــــات  ــيـــاب آلــــيــــات الــــتــــدخــــل الــــفــــعــــال وآلــ ــغـ يـــكـــمـــن بـ
ــــاد عــلــى  ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــســـــوق غــــيــــر الـــمـــنـــضـــبـــطـــة مـــــع الاعـ
ــيـــاســـة الــــســــوق الــــحــــر، بــــالــــتــــوازي مــــع غــيــاب  سـ
الجملة والتجزئة،  الفعالة على أســـواق  الــرقــابــة 
ــال أمــــــــــــام حـــــيـــــتـــــان الـــــســـــوق  ــ ــــجــ ــمــ ــ مـــــمـــــا يــــفــــســــح الــ
للاستغلال والاحتكار والمضاربة على الأسعار 
والتهام أكبر قدر من الأرباح، وتحريك السوق 
وفق التسعير »المزاجي« بلا حسيب أو رقيب 
ــادات الــكــبــيــرة فـــي جـــيـــوب حــيــتــان  ــ ــــزيـ لــتــصــب الـ
الأربــــــاح نــهــبــاًً وإفــــقــــاراًً لـــــفلاح يــتــقــاضــى ثــمــنــاًً لا 
التكلفة ومــواطــن يصبح هــمــه أن ينجو  يغطي 

يما يسد الرمق.
والانــعــكــاس الأكــثــر قسوة على حياة المواطن 

	ǧسلمى صلاح

واللافـــــــت فـــي الــمــشــهــد أن رفــــع الــدعــم 
عن الخبز، الذي كانت إحدى مبرراته 
مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد والاتــــــجــــــار، لــــم يــحــد 
مــــن الــــظــــاهــــرة، بــــل ضـــاعـــف مــــن حــجــم 

الاستغلال.
فبينما كـــان ســعــر الــربــطــة 400 لــيــرة، 
وكــانــت تُُــبــاع فــي الــســوق الــســوداء ما 
بــيــن 600 إلــــى 1000 لـــيـــرة، أصــبــحــت 
و10,000   6000 بـــيـــن  مــــا  الآن  تُُــــبــــاع 
ليرة. أي إن هامش الربح للمتاجرين 
تضاعف بمقدار 10 أضعاف، ما يشير 
إلى أن السياسات السعرية وحدها لا 

تحل مشكلة الفساد.
فقد كشف تقرير هيئة الرقابة في 22 
شباط عن اختلاس ملياري ليرة في 
مخبز واحد فقط )ما يعادل 171 ألف 
الــمــحــروقــات  ــال  دولار(، والـــفـــســـاد طــ

ومجمل مدخلات الإنتاج، من طحين، 
وخميرة، وصيانة، إلخ.

ــبـــز لــيــســت  وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن أزمـــــــة الـــخـ
مــجــرد »أزمــــة دعــــم«، بــل أزمـــة إداريـــة 
وهيكلية في المؤسسة العامة للمخابز 

نفسها.
وبحسب محمد الــصــيــادي، مدير عام 
الــمــؤســســة الـــســـوريـــة لــلــمــخــابــز، يعمل 
بـــيـــن  مـــــــا  مــــخــــبــــز  فـــــــي ســـــــوريـــــــة 1416 
ــــاص، فــــإذا افــتــرضــنــا أن %10  عـــام وخـ
فــقــط مـــن الــمــخــابــز الــعــامــلــة فـــي عــمــوم 
سورية ينخره الفساد، هــذا يعني أن 
الــمــؤســســة تــخــســر مـــا لا يــقــل عـــن 24 
مـــلـــيـــون دولار وفـــــق مــعــايــيــر الــمــخــبــز 

الذي طالته يد الرقابة!

افتعال الأزمة
ــــرة الـــــيـــــوم أســــــــوأ مـــــن الـــســـابـــق  ــــاهـ ــــظـ الـ
وأكثر اســتــغلالًاً للفقراء تحديداًً. فمع 

ــبــــح الـــخـــبـــز يــســتــهــلــك  رفــــــع الـــــدعـــــم، أصــ
نسبة أكبر من دخل الأسرة الفقيرة.

لــدفــع 8000  الــمــواطــن  فعندما يضطر 
آلاف ليرة للربطة، أي ضعف السعر 
الرسمي، فهذا يعني حرمانه من سلع 
ــيــــة أخـــــــــرى. كـــمـــا أن الـــطـــوابـــيـــر  أســــاســ
الــطــويــلــة تــمــثــل ضــريــبــة وقــــت يــدفــعــهــا 

الفقراء.
بينما يحقق خــلــق الأزمــــة عــبــر حجب 
السلعة لخلق زيادة طلب في السوق 
الــــــســــــوداء أربــــــاحــــــاًً مـــضـــاعـــفـــة مـــــن بــيــع 
ــــن؛ مــــــــرة كــــــمــــــواد أولــــيــــة  ــيـ ــ ــــرتـ الــــخــــبــــز مـ

مسروقة، ومرة كمنتج نهائي.

الإشكالية القانونية والرقابية
 صـــــــــــرّّح أمــــــيــــــن ســـــــر جــــمــــعــــيــــة حـــمـــايـــة 
ــــزة،  ــبــ ــ ــــد الــــــــــــــــــرزاق حــ ــبــ ــ ــــك، عــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــثــــورة الــــســــوريــــة« فــــي الأول مــن  ــلــ »لــ
ــــأن الإتــــجــــار بــالــخــبــز »جــريــمــة  آذار، بـ
يجب التحقيق فيها قضائياًً تحت بند 

الغش والتدليس«.
إلا أن المسألة ليست مجرد »مخالفة 
تـــمـــويـــنـــيـــة« يـــمـــكـــن تــســويــتــهــا بـــغـــرامـــة، 
بــل هــي ســرقــة لــلــمــال الـــعـــام، واحــتــكــار 
ــــة، وغـــــــش  ــــعــ ــنــ ــ ـــــطــ ـــــصـ وخـــــــــلـــــــــق أزمـــــــــــــــــة مـ

وتدليس للمواطن. أي إن الفساد ما 
زال »ممنهجاًً«.

ــــحـــــدث فـــــي ســـــــوق الــــخــــبــــز هــو  فــــمــــا يـ
ريـــع وفـــســـاد مــؤســســي يــشــمــل كــامــل 
سلسلة الإنتاج؛ حيث يسمح ضعف 
الــرقــابــة بــتــحــويــل فـــرق الأســـعـــار إلــى 
ــــات بــيــن  ــاقـ ــ ــفـ ــ أربــــــــــاح خـــــاصـــــة، عــــبــــر اتـ
المخابز والبائعين وشبكات السوق 

السوداء.
ما يتطلب أكثر من مجرد تصريحات 
هنا وهناك حول الضبوط والمراقبة، 

الفساد  والتوجه نحو تفكيك شبكات 
الــــقــــديــــمــــة/الــــجــــديــــدة داخـــــــل الـــمـــؤســـســـة 

العامة للمخابز.
الــحــلــول ليست مــعــقــدة، فــهــي تــبــدأ من 
ضـــبـــط عــمــلــيــة اســــــــتلام الــمــســتــلــزمــات 
ــــران  ــ وصــــــــولًاً إلـــــى الــــتــــوزيــــع عـــلـــى الأفـ
والبيع عبر الــكــوات، وتشديد الرقابة 
وفــــــــــــــــرض عــــــــقــــــــوبــــــــات صــــــــــارمــــــــــة عــــلــــى 
المتورطين في تهريب الخبز للسوق 
ــــن تـــســـلـــيـــم قـــوت  ــاًً عـ ــ الـــــــســـــــوداء، عـــــوضـ

المواطن للسماسرة والناهبين.

 جنون الأسعار في الأسواق السورية غير مبرر... المفقرون من إدارة الموارد إلى إدارة الجوع!

 الخبز... فسادٌٌ وسوقٌٌ سوداء وطوابير طويلة!

مشهدٌٌ يتجاوز ذريعة »الموسمية«، فالأسواق السورية تعصف بها موجة غلاء 
جديدة طالت العديد من السلع الغذائية الأساسية وذلك في ظل أوضاع اقتصادية 

معقدة ترهق السوريين وتنعكس مباشرة على أوضاعهم المعيشية المتردية 
أساساًً.

ــــام أجـــــور غير  هـــو بــانــهــيــار قـــدرتـــه الــشــرائــيــة أمـ
ــــاع الــجــنــونــي،  ــفـ ــ ــــذا الارتـ قـــــــادرة عـــلـــى مـــواكـــبـــة هـ
فما يحدث اليوم لم يعد مجرد تغيرات رقمية 
تسجل على لوائح التسعير بل تحول إلى عامل 
ضــاغــط يعيد تشكيل أولـــويـــات الأســـر وأنــمــاط 
إنــفــاقــهــا الــيــومــي لتتسع تــدريــجــيــاًً ظــاهــرة »فقر 
ــنـــاء عــن  ــتـــغـ ــــذاء« كــتــقــلــيــص الـــوجـــبـــات والاسـ ــغـ ــ الـ
عدة أصناف والتحول نحو سلع أرخص وأقل 
جودة وأحياناًً مجهولة المصدر،  وذلك في ظل 
اتساع الفجوة بين مستويات الدخل وتكاليف 
الــمــعــيــشــة، وهــنــا تــتــآكــل فــكــرة الــحــد الأدنــــى، فلم 
يعد المقصود به مستوى معيشي شبه لائق بل 
مجرد حياة بالكاد تمنع الموت جــوعــاًً، وربما 

فقدت هذا المعنى حتى!
قلّّ الإقبال على الشراء بنسب وصلت إلى %40 
كما حدث بداية شهر رمضان، مما يعكس حالة 
الركود التضخمي حيث يجتمع ارتفاع الأسعار 

مع كساد السوق.
ــــاع يُُــدفــن أي أمـــل فــي تحسن  ومـــع هـــذه الأوضـ
الــــمــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــي وتـــــزيـــــد مـــــعـــــدلات الـــفـــقـــر 

والبطالة.

ــيــــن تــــــاجــــــر يــــســــتــــغــــل الـــــمـــــوســـــم لــــــمــــــلء جـــيـــبـــه  ــبــ فــ
وحــكــومــة تتفرج تحت شــعــار تحرير الأســعــار، 
يجد المواطن نفسه أمام خيارين أحلاهما مر؛ 
إما الجوع أو المزيد من الاستدانة »المسقوفة 

والمستنزفة«.
كــل الــمــبــررات الرسمية وغــيــر الرسمية تسقط 
أمام واقع أن هذه الزيادات السعرية تأتي في 
ــال عــلــى الــــشــــراء، مما  ــبــ وقــــت يـــتـــراجـــع فــيــه الإقــ
يعني أن اللعبة أكــبــر مــن الــعــرض والــطــلــب بل 
عقلية استغلال ونهب لبطون لا تشبع، لتتحول 

السلع الأساسية إلى وقود لجشع لا يرحم.
والمطلوب اليوم ليس جولات رقابية للبهرجة 
الإعلامية ولا نشرات سعرية لا يلتزم بها أحد، 
ــة، بـــل اســتــراتــيــجــيــة  ــ ــ ولا إدارة ارتــجــالــيــة للأزمـ
وطنية، تبدأ بكسر احتكار المستوردين وتمر 
التي  الوساطة  الربح لحلقات  بضبط هوامش 
تلتهم 50% من السعر، ولا تنتهي بقوانين ردع 
حــقــيــقــيــة وآلـــيـــات رقـــابـــة فــعــالــة فـــي وجـــه حيتان 
السوق التي لا تعرف للرحمة طريقاًً، والتحرك 
ــقــــراء الــــذيــــن بــــاتــــوا يـــعـــانـــون  ــفــ الـــعـــاجـــل لإنــــقــــاذ الــ

الجوع، لا الفقر فقط!

يعيش السوريون مفارقة صارخة؛ تصريحات رسمية تؤكد تغطية الأفران للإنتاج المحلي 
)4,4 مليون ربطة يومياًً(، في المقابل يقف المواطنون ساعات في طوابير أمام الأفران، 

وتنتعش سوق سوداء للخبز بفارق سعري يصل إلى %150.

شؤون محلية
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	ǧعلاء أبوفرّاج

ــبـــدو الاهـــتـــمـــام بـــتـــطـــورات  ــــذه الـــــزاويـــــة، يـ مــــن هـ
الـــــصـــــراع الـــــجـــــاري مــــفــــهــــومــــاًً، فــــمــــآلاتــــه ســيــكــون 
لـــهـــا تـــأثـــيـــر نـــوعـــي عـــلـــى شـــكـــل تـــطـــور الــمــنــطــقــة، 
والعلاقات البينية بين دولها من جهة، ونظرة 
هذه الأطراف إلى »إسرائيل« بعد إدراك طبيعة 
ـــذي انـــتـــقـــل فــــي الــمــرحــلــة  ــ ــــدوانـــــي، الــ ــــعـ دورهــــــــا الـ

الأخيرة إلى هجوم شا مل.

 بين أهداف »إسرائيل« 
والولايات المتحدة

تناولت مجموعة كبيرة من المقالات التحليلية 
فـــي الــصــحــافــة »الإســرائــيــلــيــة« الـــحـــرب الــحــالــيــة، 
وبــعــد الــحــمــاس الـــذي كــان طــاغــيــاًً فــي الأسابيع 
التي سبقتها، بدأنا نلحظ ظهور أصوات قلقة، أو 
مشككة في قدرة تحقيق الأهداف الاستراتيجية 
الموضوعة، بل هناك من ينبه إلى اختلافات في 
الـــدوافـــع الأمــريــكــيــة و»الإســرائــيــلــيــة« فــفــي حين 
مــصــيــريــة،  ً����ن������  أ�� الأخــــيــــرة  ــــرى  تـ
يــجــب أن تــفــضــي مـــن وجــهــة نــظــرهــم إلـــى إنــهــاء 
دور إيــــــران الـــمـــحـــوري فـــي الــــتــــوازن الإقــلــيــمــي 
القائم، ما يمكن أن ينتج في حال حصوله، واقعاًً 
جــديــداًً يــفــرض على الجميع إعـــادة حساباتهم، 
اتفاقات  إلــى  للوصول  المنطقة  وتتسابق دول 
مــــــــع »إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل« عـــــلـــــى شـــــاكـــــلـــــة الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
الإبراهيمية، ما يتجاوز قبول »إسرائيل« جزءاًً 
من المنطقة، بل والاعتراف والاستسلام أمامها 

بوصفها الطرف المهيمن الوحيد بلا منازع.
بــيــنــمــا يــــرى بــعــض الــمــحــلــلــيــن »الإســرائــيــلــيــيــن« 
أن لدى واشنطن حسابات مختلفة، فيكفي أن 
يجد الرئيس الأمريكي نفسه في لحظة مناسبة 
لــيــدّّعــي تــحــقــيــق أهــــدافــــه، وإنـــهـــاء الـــحـــرب، حتى 
وإن لــم يتم إنــهــاء إيـــران، فترامب بنظر هــؤلاء 
المحللين يمكن أن يقبل بوجود إيــران أضعف 
مــــن الـــســـابـــق، بــيــنــمــا تـــحـــتـــاج تــــل أبـــيـــب لــتــحــقــيــق 

أهــدافــهــا إلـــى ســقــف أعــلــى بكثير وهـــو ببساطة 
»إنهاء إيران«.

بــالاســتــنــاد إلـــى مـــا ســبــق، وبــالــنــظــر إلـــى الــواقــع 
الــمــيــدانــي الــعــســكــري الـــحـــالـــي، يــبــدو أن أهــــداف 
الكيان بعيدة كثيراًً عن التحقق، ففي مقال نشره 
مـــركـــز »دراســـــــات الأمـــــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي« 
ب�� فـــيـــه أهــــــــداف الــــحــــرب مــــن وجــــهــــة الــنــظــر  يــــثــــ
ــــي إحـــــــــداث »تــغــيــيــر  ــيـــة، ويـــلـــخـــصـــهـــا فـ ــيـــونـ ــهـ الـــصـ
بــنــيــوي واســـتـــراتـــيـــجـــي عــمــيــق يــشــمــل تــقــويــض 
ــنــــظــــومــــة الــــصــــواريــــخ  ــــروع الـــــــنـــــــووي، ومــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
البالستية، وأيضاًً تغيير النظام بشكل نهائي«، 
وعـــنـــد تــقــيــيــم مـــا جــــرى تــحــقــيــقــه حــتــى الــلــحــظــة، 
يــظــهــر أمـــامـــنـــا أن الـــضـــرر الــتــكــتــيــكــي كــبــيــر، لكن 
ــاًً مــن الأهــــداف الاستراتيجية  لــم يــتــم تحقيق أيـ
الموضوعة، وليس هناك أي دلائــل تشير إلى 
اقتراب ذلــك، بل إن الدلائل الموضوعية تشير 
إلى العكس تماماًً. ما يعني في أحسن الأحوال، 
أن الحرب يمكن أن تستمر لوقتٍٍ أطول بكثير، 
ـــام مــعــضــلــة فــي  ــ ــيـــــل« أمــ ــ ــــرائـ وهـــــو مــــا يـــضـــع »إسـ
قدرتها على احتمال تبعات ما يجري، فبالنسبة 
للمحلل »الإسرائيلي« إيل تسير كوهين، يمكن 
لــــصــــاروخ إيــــرانــــي واحـــــد فـــي الـــيـــوم يــنــجــح في 
الوصول إلى هدفه أن »يحقق 80% من أهدافه 
ــــادي فــي  ــتـــــصـ ــ ــــل الــــنــــشــــاط الاقـ الـــنـــفـــســـيـــة عـــبـــر شـ

]إسرائيل[ وإبقاء الملايين  في الملاجئ«.

 إخراج الولايات المتحدة من المنطقة!
إن »إسرائيل« تعيش حالة من الاضطراب على 
كافة المستويات، ولم تبدأ مع هذه الحرب، بل 
انــفــجــرت بــشــكــلٍٍ واضـــح مــنــذ 7 أكــتــوبــر، فــخلال 
ً من  عقود مضت، لم ينجح الكيان في علاج أيّاً�
الأمــنــي داخــل  فالواقع  التي يواجههاًً،  المشاكل 
الأراضـــــــــي الـــمـــحـــتـــلـــة، وفـــــي الـــمـــحـــيـــط الإقـــلـــيـــمـــي، 
كــــان يــتــطــور دائــــمــــاًً بــعــكــس الاتــــجــــاه الــمــطــلــوب 
»إســرائــيــلــيــاًً« وكــانــت »الإنـــجـــازات« الــتــي جرى 

 »إسرائيل« ونظرية النوافذ المُُحطّّمة…

إن الدور الذي أدته »إسرائيل« في الحرب الحالية على إيران أساسي ومحوري، فإنهاء دور »إيران« الإقليمي هو 
ممرٌٌ إجباري، إذا ما أراد الكيان المضي قدماًً في مشروع »إسرائيل الكبرى«، ومن هنا لم يكن من الممكن النظر إلى 
الحرب الدائرة حالياًً بوصفها صراعاًً بين »إسرائيل« والولايات المتحدة من جهة، وإيران في الجهة المقابلة، 
بل هي في الحقيقة محاولة جديّّة لإعادة رسم خارطة المنطقة، ما يعني أنه استهداف واضح ومعلن للجميع 

ودون استثناءات، وإيران هي محطة أولية ملزمة لتنفيذ المشروع كاملًاً.

الاتــفــاقــيــات  مــثــل:  الــســيــاســي،  بالمعنى  تحقيقها 
ــــم الــضــجــة الـــتـــي رافــقــتــهــا، لم  الإبـــراهـــيـــمـــيـــة، ورغـ
ــبـــــدو أن هـــذه  ــ ــلــــة لـــلـــحـــيـــاة، ويـ تـــكـــن صـــلـــبـــة وقــــابــ
الحقيقة كانت واضحة في أذهــان صناع القرار 
ــلـــيـــيـــن« وكــــانــــوا يــــدركــــون أنـــهـــم أمــــام  ــيـ »الإســـرائـ
مواجهة قادمة. هذا الواقع المحيط كان شديد 
الــخــطــورة، تحديداًً إذا مــا أخــذنــا بعين الاعتبار 
التراجع في الــدور الأمريكي، وتناقص قدراته 
في تقديم التغطية المطلوبة، كل ذلك تحوّّل إلى 
واقـــع الــيــوم، فـــ »إســرائــيــل« تــرى أنّّــهــا تخوض 
حـــرب بــقــاء، وهـــي لــذلــك مــســتــعــدة لـــدرجـــات من 
الــعــدوانــيــة والــخــبــث لــم نشهدها مــن قــبــل، لكنّّها 
في الوقت نفسه لن تكون قادرة على البقاء في 
ظــل الــواقــع الإقليمي الــحــالــي. الـــدول الأساسية 
في الإقليم تدرك ذلك جيداًً، فرغم ضغط الحرب 
الأمريكية  الحالية، والمحاولات »الإسرائيلية« 
لـــضـــرب الــــعلاقــــات الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي تــتــشــكــل منذ 
ــنـــــوات، لــــم نـــصـــل بـــعـــد إلـــــى نــقــطــة اللاعـــــــــودة،  ــ سـ
بــل إن النتيجة الأساسية التي يمكن الــيــوم أن 
تــتــحــول إلـــى واقــــع بــعــد انــتــهــاء الـــحـــرب، هـــو أن 
انــدفــاعــاًً لبناء نظام  دول الخليج ستكون أكثر 
أمني مشترك للخليج، لا يستثني إيـــران، وأن 
ــايــــة روســـيـــة-صـــيـــنـــيـــة  ــنــــظــــام بــــرعــ ــكــــون هــــــذا الــ يــ
والأهــم من ذلــك، أن هناك بالطبع إعــادة تقييم 
تجري لجدوى التواجد الأمريكي في المنطقة، 
ففي حين كان مطلب إخراج القوات الأمريكية 
مطروحاًً بين إيران وتركيا وروسيا، هو اليوم 
أشــبــه بــنــادي مــفــتــوح يمكن أن تنضم لــه دول، 

مثل: السع ودية وباكستان ومصر.

عن »المشاكل الصغيرة«!
ــــوان »بـــــيـــــن طــــــهــــــران وجــــنــــيــــن«  ــنـ ــ ــعـ ــ فــــــي مـــــقـــــال بـ
ــــوت، فــيــظــهــر الــكــاتــب  ــــرونــ نـــشـــرتـــه يـــديـــعـــوت أحــ
دويـــــــــدي بـــــن تـــســـيـــون مـــســـتـــوى غـــيـــر مــســبــوق 
مـــــن الاضــــــــطــــــــراب، ويـــــبـــــدأ بــــاســــتــــذكــــار »نـــظـــريـــة 
النافذة المكسورة« التي طرحها رئيس بلدية 
ــيــــويــــورك رودنــــــــي جـــولـــيـــانـــي فــــي تــســعــيــنــيــات  نــ
القرن الماضي، في سياق نقاش الواقع الأمني 
في المدينة الأمريكية، فجولياني قــال: إن »إذا 
تـــم تــجــاهــل نـــافـــذة مــكــســورة واحــــــدة، فــســرعــان 
ــارع كـــلـــه وكــــأنــــه مــنــطــقــة مــهــمــلــة  مــــا ســـيـــبـــدو الــــشــ
ومــفــتــوحــة لــلــفــوضــى، فــالــثــغــرة تـــدعـــو الـــلـــص«. 
المشكلة الصغيرة مبكراًً،  ويــشــرح »مََــن يعالج 

يــمــنــع الــجــريــمــة الـــكـــبـــيـــرة«. بـــن تــســيــون يــقــول: 
إن »إســرائــيــل« أهملت لــوقــتٍٍ طــويــل كــثــيــراًً من 
ــذ الــــمــــكــــســــورة«، ويــــــرى أن 7 أكــتــوبــر  ــنــــوافــ »الــ
كـــان نتيجة لــهــذا الإهـــمـــال، وعــلــى هـــذا الأســـاس 
يطرح الآن فكرة مفادها، أن إيران هي الخطر 
الأهـــــم الـــــذي يـــواجـــه »إســـرائـــيـــل« لــكــن لا يمكن 
مجابهة هــذا الخطر والتركيز عليه وحـــده، بل 
يــجــب الــبــحــث عــن »الــنــوافــذ الــمــحــطــمــة« وعلاج 
»المشاكل الصغيرة« مثل: حماس، وحزب الله، 

والمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية!
لـــم يــعــد بــالإمــكــان إحـــصـــاء »الـــنـــوافـــذ المحطمة« 
فـــي »إســــرائــــيــــل« وهــــي تــــــزداد يـــومـــاًً بــعــد يـــوم، 
لــتــثــبّّــت حــقــيــقــة واحــــــدة، هـــي أن الـــظـــرف داخـــل 
الكيان وفي محيطه بات خــارج عن السيطرة، 
تــــل أبـــيـــب وغـــيـــرهـــا مــــن الــــمــــدن »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« 
تعرضت لدمار لم نشهده من قبل، فما تسرّّب 
ــابــــة الــــشــــديــــدة، يــشــيــر  حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة رغـــــم الــــرقــ
إلــى أن المشهد على الأرض أكــبــر بكثير، وإن 
قدرات إيران على إلحاق ضرر حقيقي وضخم 
داخــل »إسرائيل« قائمة ومستمرة، ويمكن أن 
تستمر لأشهر، وستكون آثارها أكثر تدميراًً مع 
التراجع في قــدرات »إســرائــيــل« على اعتراض 
الصواريخ والمسيرات القادمة، ومع كل حرب 
جــــديــــدة، يــظــهــر أن »إســــرائــــيــــل« لــــم تــحــقــق أي 
شيء، فبعد »إنهاك إيران« في حرب الـ 12 يوم، 
يظهر أن طهران لم تضطر أصلًاً لكشف كامل 
ترسانتها الصاروخية حينها، وأمطرت السماء 
فــوق »إسرائيل« بصواريخ انشطارية مدمّّرة، 
كذلك الوضع في جنوب لبنان، فبعد »القضاء« 
على حزب الله عدّّة مرات، كان مقاتلوه قادرين 
عــلــى ضــــرب 100 صـــــاروخ فـــي يــــوم واحـــــد، بل 
وقادرين على تنفيذ عملية عسكرية منسقة مع 
إيـــران. هــذه »المشاكل الصغيرة« التي تعانيها 
»اســــرائــــيــــل«، هــــي كـــيـــانـــات ســيــاســيــة وبـــشـــريـــة، 
تـــــــدرك أن وجـــــــود الــــمــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي فــي 
الــمــنــطــقــة خــطــر حــقــيــقــي، وهــــي لـــذلـــك تـــــدرك أن 
ً كــان شكلها، أو اسمها،  »وحـــدة الــســاحــات« أيّاً�
هــي الــضــامــن الــوحــيــد للنصر، وبــالــتــالــي، إن كل 
مـــحـــاول »إســـرائـــيـــلـــيـــة« لــفــصــلــهــا والــتــعــامــل معها 
كملفات منفصلة ستفشل، وإن كل إنجاز جديد 
يجري تحقيقه يضعف »إسرائيل« وسيزيد من 
ترابط كل هــذه العوامل واتحادها ضد الخطر 

الأساسي!  

 بعد »القضاء« 
على حزب الله عدّّة 
مرات كان مقاتلوه 

قادرين على ضرب 
100 صاروخ في يوم 

واحد بل وقادرين 
على تنفيذ عملية 
عسكرية منسقة 

مع إيران
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على الصعيد البشري، تشير الرواية 
الأمــــريــــكــــيــــة الـــرســـمـــيـــة إلــــــى مـــقـــتـــل 13 
جـــنـــديـــاًً أمـــريـــكـــيـــاًً مـــنـــذ بــــدايــــة الـــحـــرب، 
إضافة إلى نحو 140 جريحاًً، بعضهم 
ــــرة. لـــكـــن الـــتـــقـــديـــرات  ــــطـ ــــي حــــالــــة خـ فـ
الإيرانية تختلف، إذ تتحدث طهران 
ــــن 500 قـــتـــيـــل وجــــريــــح  ــــر مــ ــثـ ــ ــــن أكـ عــ
أمريكي، نتيجة الضربات الصاروخية 
استهدفت  التي  المسيّّرة  والطائرات 

قواعد عسكرية في المنطقة.
أمــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــبـــنـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
فــــــقــــــد تـــــــعـــــــرض مــــــــا لا يــــــقــــــل عــــــــن 24 

موقعاً وقاعدة عسكرية أمريكية في 
الـــشـــرق الأوســــــط لــهــجــمــات مــبــاشــرة 
ــالـــصـــواريـــخ أو الـــمـــســـيّـــرات، شــمــلــت  بـ
ــلـــيـــج، مــثــل:  قــــواعــــد رئـــيـــســـيـــة فــــي الـــخـ
ــيـــر  قــــــاعــــــدة الـــــعـــــديـــــد فــــــي قـــــطـــــر، وتـــشـ
الــــتــــقــــاريــــر إلــــــى أضـــــــــرار مـــتـــفـــاوتـــة فــي 
منشآت هذه القواعد، شملت تدميراً 
ومــــنــــظــــومــــات  رادارات  ــيـــل  ــعـــطـ تـ أو 
اتــــــصــــــال، وتـــــضـــــرر حــــظــــائــــر طــــائــــرات 
وخــــزانــــات وقــــــود، فـــضـــاً عـــن إصــابــة 
ــمــــرافــــق الـــعـــســـكـــريـــة والـــبـــنـــى  بـــعـــض الــ

اللوجستية المرتبطة بها.
فـــي الــمــجــال الـــجـــوي، خــســر الــجــيــش 
الأمريكي أربع طائرات مقاتلة خلال 
العمليات، ثلاث منها بنيران صديقة، 
ــة الـــرســـمـــيـــة الــمــعــلــنــة،  ــ ــــروايـ بــحــســب الـ
ــقـــــوط طـــــائـــــرة تـــــزود  ــ إضـــــافـــــة إلـــــــى سـ
ــــن طـــــــــراز اســــتــــراتــــيــــجــــي،  بـــــالـــــوقـــــود مــ
خلال مــهــمــة لــهــا فـــي الـــعـــراق، ومقتل 
تقارير  تحدثت  كما  بالكامل،  طاقمها 
عــن أضــــرار أصــابــت بــعــض الــطــائــرات 

المتمركزة في قواعد الخليج، نتيجة 
ــــة،  ــيـ ــ ــــرانـ ــــات الــــصــــاروخــــيــــة الإيـ ــــربـ الـــــضـ
وتــــحــــديــــداًً طــــائــــرات كـــانـــت مــتــمــركــزة 
في السعودية، وتتحدث التقارير عن 
إصابة 5 طائرات وإلحاق أضرار بها.

وعـــلـــى الــجــبــهــة الـــبـــحـــريـــة، إلــــى جــانــب 
ــــدد مــــن نــــــــاقلات الــنــفــط  ــهــــداف عــ ــتــ اســ
الخليج وبحر  التجارية في  والسفن 
ــلـــنـــت إيــــــــران أنــــهــــا أصـــابـــت  ــــرب، أعـ ــعـ ــ الـ
»أبراهام  الأمريكية  الطائرات  حاملة 
أحــــــد  خلال  بـــــــــــأضـــــــــــرار  لــــــيــــــنــــــكــــــولــــــن« 

الاستهدافات، ما أدى لانسحابها.

فاتورة باهظة
ــــى أن كــلــفــة  ــامـــة إلـ تــشــيــر تـــقـــديـــرات عـ
ــنــــطــــن حـــتـــى الآن  ــــرب عـــلـــى واشــ ــــحـ الـ
بـــــلـــــغـــــت عــــــلــــــى الأقــــــــــــــل قـــــــــرابـــــــــة الــــــــــــ 10 
مـــلـــيـــارات دولار كــتــكــالــيــف عــســكــريــة، 
ــــخ ومـــســـيـــرات  ــــواريـ ــــات صـ ــــاقـ مــــن إطـ
ــاتــــت  ــــة وغـــــيـــــرهـــــا. وبــ ــــويـ وطــــلــــعــــات جـ
الــقــواعــد الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة تعاني 

مـــــن نــــقــــص فـــــي ذخـــــيـــــرة الــــصــــواريــــخ 
مــع عدم  أصنافها،  الدفاعية بمختلف 
قـــدرة الإنــتــاج العسكري على ترميم 
ــــدعـــــى الــــــولايــــــات  ــتـ ــ ــا اسـ ــمــ الـــــفـــــجـــــوة، مــ
الــــمــــتــــحــــدة لــــنــــقــــل بــــعــــض مـــنـــظـــومـــات 

الدفاع الجوي من كوريا الجنوبية.
اقــتــصــاديــاًً، ســرعــان مــا بـــدأت الــحــرب 
تترك آثارها الواضحة على الأسواق 
الأمريكي نفسه،  العالمية والاقتصاد 
فقد تجاوز سعر النفط حاجز المئة 
دولار للبرميل، رغم فتح مخزونات 

الاحتياطي النفطي بمحاولة لخفض 
الأســعــار، دون جــدوى، فيما ارتفعت 
أسعار البنزين والديزل في الولايات 
المتحدة بنسب ملحوظة خلال أيام 
ــقـــط مـــــن بــــــدء الــــقــــتــــال بــنــســب  قـــلـــيـــلـــة فـ
تتراوح بين 10٪ إلى 25٪ ومرشحة 
للارتــــــــفــــــــاع أكــــــثــــــر. ويــــخــــشــــى خــــبــــراء 
ــتـــمـــرار  ــاد مــــن أن يـــــــؤدي اسـ ــتــــصــ الاقــ
الــــحــــرب إلـــــى مــــوجــــة تـــضـــخـــم جـــديـــدة 
وأعنف، خصوصاًً مع ارتفاع تكاليف 

النقل والطاقة.

	ǧمعتز منصور

ــيـــة  ــــارات بـــنـــت مــكــانــتــهــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـ ــــالإمــ فــ
بــاعــتــبــارهــا مــــركــــزاًً مـــالـــيـــاًً وتـــجـــاريـــاًً ولــوجــســتــيــاًً 
الغربية.  الاقتصادية  المنظومة  داخــل  مــحــوريــاًً 
لــكــن هـــذا الــمــوقــع، الــــذي مــنــحــهــا نـــفـــوذاًً واســـعـــاًً، 
يــجــعــلــهــا أيــــضــــاًً عــــرضــــةًً لارتـــــــــــدادات الـــصـــراعـــات 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــخــوضــهــا تــلــك الــمــنــظــومــة. ومــع 
اتساع رقعة التوتر الإقليمي، أصبح الدور الذي 
تؤديه الإمارات لخدمة المنظومة الغربية مهدداًً 

بشكل غير مسبوق.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــبــرز الــمــلــف الأفــريــقــي، ولا 
سيما منطقة الــقــرن الأفــريــقــي والــبــحــر الأحــمــر، 
كأحد أكثر ساحات النفوذ الإماراتي حساسية. 
فالدور الذي رُُوِِّج له إماراتياًً على أنه شراكات 
ــثـــمـــارات اقـــتـــصـــاديـــة، يــرتــبــط في  ــتـ تــنــمــويــة واسـ
جوهره باعتبارات جيوسياسية أوسع، تتعلق 
بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــمــــمــــرات الـــبـــحـــريـــة الــحــيــويــة 
والـــمـــوارد الاســتــراتــيــجــيــة، عــبــر نــشــر الــفــوضــى، 
ودعــــم الـــحـــركـــات الانــفــصــالــيــة وتــهــديــد اســتــقــرار 
الدول. وفي حال تعرض هذا الدور لهزات قوية 
نتيجة تداعيات الحرب الإقليمية، فقد يفتح ذلك 
الباب أمــام تحولات عميقة في موازين القوى 

داخل القارة الأفريقية.

طبيعة الدور الإماراتي في أفريقيا
خلال العقود الماضية، اعتمد النفوذ الإماراتي 
فـــــي أفـــريـــقـــيـــا عـــلـــى ثلاثــــــــة مــــرتــــكــــزات رئـــيـــســـيـــة: 
الــــمــــوانــــئ، والـــــمـــــوارد الـــمـــعـــدنـــيـــة، والــمــلــيــشــيــات. 
لــم تــكــن الاســتــثــمــارات الإمـــاراتـــيـــة فــي أفــريــقــيــا- 
ــــي الـــمـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة  ــــة فـ ــــدولــ ــــي وضــــعــــت الــ ــتـ ــ والـ
عالمياًً من حيث حجم الاستثمارات في القارة- 
مـــجـــرد نـــشـــاط اقـــتـــصـــادي تـــقـــلـــيـــدي، بــــل شــكــلــت 
ــــع لــتــعــزيــز الــنــفــوذ  جـــــزءاًً مـــن اســتــراتــيــجــيــة أوسـ

الجيوسياسي، عبر واجهة اقتصادية.
وقد تمحورت هذه الاستراتيجية حول التحكم 
ــــوانـــــئ والـــــمـــــمـــــرات الــــبــــحــــريــــة الــمــحــيــطــة  ــــمـ فـــــي الـ
ــنــــاء شــبــكــة  ــــارة. فـــــــالإمـــــــارات عـــمـــلـــت عـــلـــى بــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
واســعــة تمتد مــن البحر المتوسط فــي الشمال 
)مــصــر والــجــزائــر(، مــــروراًً بالمحيط الأطلسي 
فـــــــي الـــــــغـــــــرب )الـــــســـــنـــــغـــــال وغــــيــــنــــيــــا والــــكــــونــــغــــو 
وأنـــغـــولا(، وصـــولًاً إلــى المحيط الــهــنــدي شرقاًً 
)موزمبيق وتنزانيا وكينيا(، مع تركيز خاص 
عــلــى مــنــطــقــة الــبــحــر الأحـــمـــر والـــقـــرن الأفــريــقــي، 

التي تمثل شرياناًً أساسياًً للتجارة العالمية.
وقـــد جـــرى تنفيذ هـــذه الــســيــاســة عــبــر شــركــات 
لوجستية كــبــرى، مــثــل: مــوانــئ دبـــي العالمية، 
ومجموعة موانئ أبو ظبي، اللتين تحولتا إلى 
أدوات مركزية في توسيع الحضور الإماراتي 

في البنية التحتية للنقل البحري.
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع ذلـــــــــك، اتــــجــــهــــت الإمــــــــــــــارات إلــــى 
الاستثمار المكثف في قطاع التعدين الأفريقي، 
مع تركيز واضــح على المعادن الاستراتيجية، 
مـــثـــل: الـــكـــوبـــالـــت والــلــيــثــيــوم والـــنـــحـــاس، وهــي 
مـــعـــادن أســاســيــة فـــي الــصــنــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــة 

والطاقة المتجددة.

الجانب المظلم: تهريب الثروات 
وزعزعة الاستقرار

ــة، بـــــرزت  ــيــ ــمــ ــارات الــــرســ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى جــــانــــب الاسـ
انــتــقــادات دولــيــة مــتــزايــدة لــلــدور الإمــاراتــي في 
بعض الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموارد 

الطبيعية الأفريقية.
فقد تحولت دبي خلال السنوات الأخيرة إلى 
أحد أكبر مراكز تجارة الذهب في العالم، حيث 
تستورد كميات ضخمة من الذهب، تتجاوز في 
بعض الأحيان الإنتاج المعلن للدول المصدرة. 
وقد أثار ذلك اتهامات بوجود شبكات لتهريب 
ـــن دول  ـــ ــــة مـ ــــاصــ ــــل الأمـــــــــــــــــوال، خــ ــــســ ــــب وغــ ــ ــــذهـ ــ الـ
مـــثـــل: أوغــــنــــدا وروانــــــــــدا وجـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو 

الديمقراطية.
ويتجلى الــجــدل الأكــبــر حـــول الــــدور الإمــاراتــي 
في الــســودان، حيث تشير تقارير متعددة إلى 
أن كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــذهــب الــســودانــي نُُقلت 
إلى الإمارات خلال السنوات الماضية، في ظل 
الــصــراع بين الجيش السوداني وقــوات الدعم 

السريع.
ويــــرى بــعــض الــمــحــلــلــيــن، أن هـــذا الــتــداخــل بين 
الاقتصاد غير الرسمي، والصراعات المسلحة، 
ــــي، حــيــث  ــــودانـ ــــسـ ســــاهــــم فــــي تــعــقــيــد الـــمـــشـــهـــد الـ
ــــد مـــصـــادر  ــــوارد الــطــبــيــعــيــة إلـــــى أحـ ــمـ ــ تـــحـــولـــت الـ

تمويل الفاعلين المسلحين.

 الحرب الإقليمية 
وانقطاع خطوط الدعم

أظهرت التطورات الأخيرة في المنطقة هشاشة 
أبعاد هذا النفوذ. ففي تطور لافت، شن الجيش 
السوداني عمليات عسكرية واسعة ضد قوات 

الحرب الإقليمية وسقوط النموذج الإماراتي في أفريقيا
تُُعدّّ الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول عرضةًً للتداعيات الاستراتيجية 
للحرب الجارية في المنطقة، والتي بدأتها الولايات المتحدة و»إسرائيل« ضد 

إيران. ولا يقتصر هذا الخطر على تعرّّض الدولة الملّّطة على مضيق هرمز لهجمات 
بالصواريخ والطائرات المسيّّرة، أو الأضرار التي تطال البنية التحتية النفطية 

والموانئ، بل يمتد ليهدد الأسس التي قام عليها النموذج الإماراتي نفسه.

الدعم السريع في ولاية كردفان. ويرى بعض 
 المحللين، أن تغيّّر موازين القوى الميدانية يعود 
جـــزئـــيـــاًً إلــــى صـــعـــوبـــات لــوجــســتــيــة الــنــاتــجــة عن 
التوتر الإقليمي، أثرت على قدرة الامارات على 
إيــصــال الــدعــم الــلــوجــســتــي والـــوقـــود والــذخــيــرة 

لحلفائها داخل السودان.
وتــــكــــشــــف هـــــــذه الـــــتـــــطـــــورات عـــــن نـــقـــطـــة ضــعــف 
ــفـــــوذ الإمـــــــــاراتـــــــــي؛ إذ  ــ ــنـ ــ ــــوذج الـ ــمــ ــ ــــي نــ بــــنــــيــــويــــة فــ
يعتمد بــدرجــة كــبــيــرة عــلــى شبكة مــن الــعلاقــات 
تبقى  التي  المحلية،  والتحالفات  الرسمية  غير 
بطبيعتها عرضة للانهيار عند حدوث صدمات 
كــبــيــرة. مــع هــذا الــنــمــوذج الــقــائــم على الابــتــزاز، 
فعندما حاولت جيبوتي إنهاء التعاقد الإماراتي 
ــــئ جـــيـــبـــوتـــي، صــــــــدرت تـــصـــريـــحـــات  ــــوانـ لأحــــــد مـ
عنصرية وقحة عن رئيس مجلس إدارة موانئ 
دبـــي الــعــالــمــيــة ســلــطــان أحــمــد بـــن ســلــيــم- الـــذي 
أقــيــل لاحـــقـــاًً بــســبــب فــضــائــح إبــســتــيــن– إذ قـــال: 
»جعلنا من الجيبوتيين بشراًً، ولكننا سنرجعهم 

كما كانوا«.

النتائج المحتملة: تغير موازين القوى 
إن إطـــــالـــــة الـــــحـــــرب واســـــتـــــمـــــرار الــــهــــجــــمــــات عــلــى 
الامــــارات، يفتح الــبــاب واســعــاًً لخسائر كبيرة قد 

تؤثر على استقرار الإمارات نفسها، التي سمحت 
لها المنظومة الغربية أن تكون ما أصبحت عليه 
ــــال عـــدم  مـــقـــابـــل الـــخـــدمـــات الـــتـــي قـــدمـــتـــهـــا، وفـــــي حـ
قدرتها على تنفيذ نفس المهام ستخسر مكانتها 
ــــاد،  ــــراجـــــع حـ ــتــــي تـــعـــانـــي مـــــن تـ فـــــي الـــمـــنـــظـــومـــة، الــ
ووجـــودهـــا فـــي الــمــنــطــقــة أصــبــح مــحــل شـــك كبير، 
يمكن وضع مجموعة أولية من النتائج لتداعيات 

الحرب على الإمارات ودورها في أفريقيا.
تــشــكــل الـــحـــرب الـــجـــاريـــة فـــي الــمــنــطــقــة اخـــتـــبـــاراًً 
حــقــيــقــيــاًً لــلــنــمــوذج الإمـــــاراتـــــي، الـــــذي بُُـــنـــي على 
الـــجـــمـــع بـــيـــن الـــنـــفـــوذ الاقــــتــــصــــادي والـــتـــمـــوضـــع 
الــجــيــوســيــاســي داخــــل الــمــنــظــومــة الــدولــيــة. وقــد 
أتــــاح الاســـتـــقـــرار الــنــســبــي فـــي الــعــقــود الــمــاضــيــة 
للإمـــــــــــــــــــارات تـــــوســـــيـــــع حــــــضــــــورهــــــا فـــــــي مــــنــــاطــــق 
ــثـــل: الــــقــــرن الأفـــريـــقـــي والــبــحــر  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مـ

الأحمر.
لــكــن مــع تــصــاعــد الــتــوتــرات الإقــلــيــمــيــة، بـــات هــذا 
النموذج يواجه ضغوطاًً متزايدة. وإذا ما أدت 
هــذه الــتــحــولات إلــى تقليص الــنــفــوذ الإمــاراتــي 
فـــي أفــريــقــيــا، فــــإن ذلــــك لـــن يــغــيــر فــقــط مـــوازيـــن 
القوى في القرن الأفريقي، بل سيفرض أيضاًً 
إعـــــــادة تـــعـــريـــف لــــــدور الإمـــــــــارات داخــــــل الــنــظــام 

الإقليمي والدولي.

خسائر واشنطن العسكرية في مواجهة إيران.. معلومات أولية
مع دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أسبوعها 

الثالث، ورغم عدم تكشّّف الخسائر الناجمة عنها بعد 
بتقارير رسمية، والتعتيم على المعلومات و/أو التشويش 

عليها، يمكن رصد بعض الخسائر التي لا يمكن للولايات 
المتحدة ضبط التحكم بكشفها وتداولها، وخاصة على 

المستوى العسكري.
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	ǧملاذ سعد

ــنـــــت الــــــقــــــيــــــادة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة،  ــ ــلـ ــ ــــد أعـ ــقـ ــ فـ
وعـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى رأســـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــرئـــــــــــــيـــــــــــــس 
ــــر زيــــلــــيــــنــــســــكــــي، إرســـــــــال  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــوديـ ــــولـ فـ
ــــة وفــــــريــــــق مــن  ــيـ ــ ــــراضـ ــتـ ــ ــــرات اعـ ــ ــيّّ ــ ــــســ  مــ
الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــيــن إلـــــى الــمــنــطــقــة، 
وضــمــنــاًً »إســـرائـــيـــل«، لــلــمــســاعــدة في 
حــمــايــة قــواعــد عــســكــريــة أمــريــكــيــة في 
الأردن، وذلك بناءًً على طلب رسمي 
من واشنطن. كما تحدثت تقارير عن 
بالحصول  أمريكي وخليجي  اهتمام 
ــتــــراض  ــــة لاعــ ــيـ ــ ــــرانـ عـــلـــى تـــقـــنـــيـــات أوكـ
ــــة الــــمــــســــيّّــــرة مــن  ــيـ ــ ــــرانـ ــائـــــرات الإيـ ــ ــــطـ الـ

طراز »شاهد«.
ــــرك الأوكـــــــــــرانـــــــــــي يـــســـتـــنـــد  ــــحــ ــتــ ــ هـــــــــذا الــ

إلــــى خـــبـــرة عــســكــريــة تـــراكـــمـــت خلال 
ســــنــــوات الــــحــــرب مــــع روســــيــــا، حــيــث 
اســتــخــدمــت مــوســكــو آلاف الــطــائــرات 
المسيّّرة من طراز »شاهد« الإيرانية 
التصميم، في ضرب أهداف عسكرية، 
وضــــرب الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأوكــرانــيــة. 
وفــــــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة هــــــــــــذه الـــــهـــــجـــــمـــــات، 
ــيــــف وســـــــائـــــــل مـــنـــخـــفـــضـــة  ــيــ طـــــــــــورت كــ
الكلفة لاعتراض المسيّّرات، بما في 
ــيّّــــرات اعـــتـــراضـــيـــة وأنـــظـــمـــة  ــــك مــــســ ذلــ
ــة، وهــــــــي تـــقـــنـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ حــــــــرب إلـ
بــاتــت تــعــرضــهــا الـــيـــوم عــلــى شــركــائــهــا 

الغربيين وحلفائهم في غرب آسيا.
ــــخـــــراط الأوكـــــرانـــــي فــي  ــــذا الانـ لـــكـــن هـ
الــــصــــراع، يــحــمــل فـــي طــيــاتــه مــخــاطــر 
ســـيـــاســـيـــة واضـــــحـــــة، فــــدخــــول كــيــيــف، 
ولــو بشكل غير مــبــاشــر، فــي الحرب 
الــــدائــــرة ضـــد إيــــــران قـــد يــحــولــهــا إلــى 
ــيـــمـــي  ــلـ طـــــــــرف إضـــــــافـــــــي فـــــــي نـــــــــــزاع إقـ
واســــــــع، الأمـــــــر الـــــــذي قــــد يـــــــؤدي إلـــى 

خسارة سياسية مزدوجة لها. 
الأولـــــــــى: فــــي حـــربـــهـــا الـــمـــســـتـــمـــرة مــع 

موسكو. 
ــهــــران الـــتـــي اعــتــبــرت  ــيـــة: مــــع طــ ــانـ ــثـ الـ
بالفعل، وبإعلانات رسمية، أن الدعم 
الأوكراني لخصومها وأعدائها يجعل 
الأراضـــــي الأوكــرانــيــة هــدفــاًً مــشــروعــاًً 

لها.
هــــــــــذا الـــــتـــــهـــــديـــــد الإيــــــــــرانــــــــــي لا يـــمـــكـــن 
التعامل معه بوصفه مــجــرد رد فعل 
سياسي أو إعلامي، فخلال الأسابيع 
الأخيرة أثبتت طهران أن تهديداتها 
تـــتـــحـــوّّل إلــــى أفــــعــــال، وأنـــهـــا مــســتــعــدة 
للذهاب بعيداًً في مواجهة خصومها 
وأعدائها، عبر استهداف »إسرائيل« 

والـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة في 
كامل المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز، 
واســتــهــداف الــمــصــالــح الــمــالــيــة للغرب 
في الإمارات، وغيرها، وهو ما وضع 
والأمنية  الاقتصادية  الــغــرب  مصالح 

في دائرة خطر كبير.
الــقــلــق المحتمل  ومـــن هــنــا لا يقتصر 
على أوكرانيا وحدها، بل يمتد أيضاًً 

ــــم الأوروبــــــــيــــــــة الــــتــــي لا  ــــواصـ ــعـ ــ إلـــــــى الـ
مصلحة لــهــا فــي إضــعــاف كييف أكثر 
ــقـــارة الأوروبــــيــــة،  ــالـ مــمــا هـــي عــلــيــه. فـ
المنخرطة أصلًاً في دعم أوكرانيا في 
ــا، قـــد تــجــد نفسها  ــيـ حــربــهــا ضـــد روسـ
أمـــام وضــع معقد، إذا تحولت كييف 
إلــــى طــــرف إضـــافـــي فـــي مــواجــهــة مع 

إيران.

	ǧديما النجار

ذكـــــرت وكـــالـــة بلومبرغ،  أن تــكــلــفــة الأســـبـــوع 
الأول لــلــحــرب عــلــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة بلغت 
ــــى خــســائــر  إلـ ــافــــة  نـــحـــو 11.3 مـــلـــيـــار دولار، إضــ
بشرية في صفوف الجنود الأميركيين. ورغم 
ضخامة هذه الأرقــام، فقد تكون هذه التكاليف 
أصــغــر مــشــاكــل واشــنــطــن، إذا مــا قــورنــت بــالأثــر 
الاستراتيجي العميق الناتج عن طبيعة الأهداف 
التي دُُمّّــرت للأمريكيين، والتي سرّّعت تراجع 

مكانة الولايات المتحدة في النظام الدولي.

ترامب في مأزق… وخصومه كذلك
من الناحية الاستراتيجية، يواجه ترامب اليوم 
مشكلة كــبــيــرة. فــقــراره بــالانــخــراط فــي الحرب 
مـــع إيــــــران يــتــنــاقــض مـــع الـــتـــوجـــه الـــــذي أعــلــنــتــه 
الديمقراطي  بشقي حزبيها  المتحدة  الــولايــات 
ــــر، بــتــحــويــل  ــيـ ــ والــــجــــمــــهــــوري، خلال الـــعـــقـــد الأخـ
التركيز الاستراتيجي نحو الصين، باعتبار أن 
ً���و���� هـــو صــعــود  ــــ�� ــغـ ــ ــتـ ــ الــتــحــدي الـــمـــركـــزي لـ
ــــي الــــشــــرق  ــــرب فــ ــــحــ ــكــــن الــ ــا. لــ ــ ــيــ ــ ــــي آســ ــيــــن فــ الــــصــ
الأوســـط تــؤدي لاستنزاف الــمــوارد العسكرية 
والسياسية في اتجاه آخر. فصواريخ توماهوك 
تُُــــعــــد مــن   THAAD الـــــجـــــوي الــــــدفــــــاع  وأنــــظــــمــــة 
الــمــوارد العسكرية ذات العدد المحدود التي 
يــصــعــب تــعــويــضــهــا بــســرعــة. وقـــد الــتــقــطــت بكين 
هــــذه الــنــقــطــة الاســتــراتــيــجــيــة. فــفــي ظـــل تــصــاعــد 
قيوداًً  الصين  فرضت  الجيوسياسية  التوترات 
عـــلـــى تـــصـــديـــر بـــعـــض الـــمـــعـــادن الـــحـــيـــويـــة، مــثــل: 
الغاليوم والجرمانيوم، وهي عناصر تدخل في 
هذه  وتكتسب  المتقدمة.  العسكرية  الصناعات 
الخطوة أهمية خاصة، لأن الصين تهيمن على 
نحو 70٪ من إنتاج العناصر الأرضية النادرة 
عــالــمــيــاًً، وعــلــى معظم عمليات معالجتها، وهــي 
مــواد أساسية فــي تصنيع الــصــواريــخ الموجهة 
وأنظمة الرادار والتقنيات العسكرية الحديثة. 

كذلك، يتعلم مزيد من حلفاء الولايات المتحدة 
يـــومـــاًً بــعــد يـــــوم، أن الــثــقــة بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة 
خــطــأ اســتــراتــيــجــي، فـــأي حليف قــد يــتــم التخلي 
ــــذه الـــــحـــــرب، لــــم تــقــتــصــر خـــســـارة  ــنــــه. فـــفـــي هــ عــ

واشــنــطــن عــلــى تــآكــل ثــقــة حــلــفــائــهــا فـــي الــخــلــيــج، 
بل بدأت أيضاًً ثقة حلفائها في آسيا تهتز. فقد 
أثار نقل القوات البحرية والقدرات الدفاعية من 
كوريا الجنوبية إلى منطقة الخليج قلقاًً متزايداًً 
في العواصم الآسيوية حول أولويات الولايات 
المتحدة، وما إذا كان هؤلاء الحلفاء سيجدون 
أنفسهم بمفردهم في حال احتدام الصراع مع 

كوريا الشمالية أو الصين.
الــتــي بــرزت  ومــن أهــم الخسائر الاستراتيجية 
ــــداف إيــــــــــــران لــــلــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة  ــهــ ــ ــتــ ــ بــــعــــد اســ
الأمريكية في الخليج، هو طرح سؤال جديد في 
المنطقة: هل تشكّّل هذه القواعد ضمانة أمنية 
لدول الخليج، أم أنها باتت مصدر خطر إضافي 
ــبـــاشـــرةًً بــنــظــام  عــلــيــهــا؟ هــــذا الــــســــؤال يــرتــبــط مـ
الـــبـــتـــرودولار. فــقــد بـــدأ هـــذا الــنــظــام، الــــذي نشأ 
فــي سبعينيات الــقــرن الــمــاضــي، يُُظهر علامــات 
تراجع. وبموجب الترتيب الذي تأسس آنذاك، 
تــقــوم الـــدول الــمــصــدرة للنفط، بــقــيــادة المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، بــتــســعــيــر الــنــفــط بـــالـــدولار 
الأمريكي وإعادة استثمار فوائضها المالية في 
سندات الخزانة الأمريكية، مقابل مظلة حماية 
عسكرية تقدمها الـــولايـــات الــمــتــحــدة. لــكــن مــاذا 
يحدث إذا لم تعد هذه الحماية موضع ثقة؟ في 
هذا السياق، تحاول إيران تسريع هذا التحول 
عبر الــدفــع نحو اســتــخــدام الــيــوان الصيني في 
تــســعــيــر الـــنـــفـــط، خـــاصـــة عـــبـــر إعــــطــــاء الأفــضــلــيــة 
لمنافسي الولايات المتحدة في مضيق هرمز، 
والترحيب باستخدام اليوان في تسعير النفط.
ــــم رعــــونــــة تـــــرامـــــب، فـــمـــن الـــمـــهـــم الـــتـــذكـــيـــر بـــأن  رغــ
خـــصـــومـــه الــســيــاســيــيــن لــــم يـــكـــونـــوا أفـــضـــل حـــــالًاً، 
ــقــــاذ  ــبـــــرى فـــــي مــــحــــاولــــة إنــ ــ ــبــــوا بــــــأزمــــــات كـ ــبــ وتــــســ
فهم من دفعوا لحرب  المتخبطة.  الامبراطورية 
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، وهــــــم مــن  ــــزاف الـــطـــويـــلـــة فـ ــنـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وضـــــعـــــوا حــــجــــر الأســــــــــاس لـــــتـــــدرك أوروبـــــــــــا عــــدم 
ــــراث الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــمـــصـــالـــح الـــحـــلـــفـــاء،  ــتـ ــ اكـ
ــيــــب الـــــغـــــاز نـــــورد  ــابــ عــــبــــر حـــــادثـــــة تـــفـــجـــيـــر خـــــط أنــ
ســتــريــم 2 الــــذي كــــان يــفــتــرض أن يــصــل أوروبــــا 
بـــروســـيـــا. وهــــم مــتــفــقــون مـــع تـــرامـــب عــلــى الــعــداء 
لـــلـــصـــيـــن، ودول الـــبـــريـــكـــس الـــتـــي تـــتـــقـــدم بــخــطــى 
ثابتة للتخلص من الاعتماد على الدولار. كما أن 

كل الرياح لا تخدم السفن الأمريكية...
سببت الحرب المستعرة التي شنتها الولايات المتحدة و»إسرائيل« على إيران حتى 
الآن دماراًً هائلًاً في المنطقة. لكن في لحظات التحولات التاريخية الكبرى لا يُُقاس 

حجم الدمار بقيمته المالية المباشرة، بقدر ما يُُقاس بأثره الاستراتيجي طويل 
المدى... 

تراجع الثقة بالدولار بدأ قبل عهد ترامب، نتيجة 
الإفراط الأمريكي في استخدام العقوبات المالية 
ــفـــت كـــــــــأداة لــتــحــقــيــق  ــــان مـــــن نــــظــــام ســـويـ والـــــحـــــرمـ
أهــــداف ســيــاســيــة. هـــذه الــمــلــفــات مجتمعة تعكس 
ــاًً أعــمــق مـــن مــجــرد خلاف حـــزبـــي، بـــل أزمـــة  مـــأزقـ

استراتيجية تواجه الولايات المتحدة كنظام.
ــا نــــــــــرى أنّّ الـــــــــــــــخلاف الـــــــــــــذي حــــــــــدث فـــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ وهـ
الكونغرس- حيث حاول عدد من النواب تمرير 
قرار يقيّّد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في 
شـــن حــــرب ضـــد إيــــــران، دون تــفــويــض صــريــح 
مــــن الـــكـــونـــغـــرس- يــعــكــس الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي 
الشديد حول أفضل طرق إدارة التراجع، لكنه 
ليس خلافــاًً حول الاتجاه الاستراتيجي العام، 
ولا يقدم بدائل للشعب. فأولئك الذين انضموا 
لحركة MAGA )لنجعل أمريكاًً عظيمة مجدداًً( 
هــربــاًً مــن ســيــاســات بــايــدن، اصــطــدمــوا بحروب 

وبلطجية ترامب.
يقول David A. Lake البروفسور في العلوم 

الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا: أن شرعية 
النظام السياسي في الــولايــات المتحدة تعتمد 
على أربعة أعمدة مترابطة: قــدرة النظام على 
تحقيق الـــرفـــاه والاســـتـــقـــرار، وشــعــور الــجــمــوع 
ــلـــى الــــمــــشــــاركــــة، والإجـــــــــــــراءات الــتــي  ــقــــدرة عـ ــالــ بــ
تحترم القانون، والقيم الأخلاقية. لكن الشرعية 
تبدأ بالتآكل حين تدخل هذه العناصر في حلقة 
مفرغة من التحلل. واليوم، بعد فضيحة ملفات 
إبستين، والتضخم والارتفاع الجنوني لأسعار 
النفط، الــذي يسرع تــردي الأوضــاع المعيشية 
للشعب الأمريكي، والذي يرى أموال الضرائب 
ــلـــحـــة الـــطـــبـــقـــة  ــلــــى الـــــــحـــــــروب، ولـــمـــصـ ــــصـــــرف عــ تـ
الحاكمة، تجعل الجموع تبحث عن ذلك الصوت 

من خارج المنظومة الحاكمة ككل. 
فلاشــة: رغــم رعونة ترامب فمن المهم التذكير 
بـــــأن خـــصـــومـــه الـــســـيـــاســـيـــيـــن لــــم يـــكـــونـــوا أفــضــل 
حالًاً وتسببوا بأزمات كبرى في محاولة إنقاذ 

الامبراطورية المتخبطة

لا يبدو أن كييف تريد أن تكتفي بخسارة واحدة...
مع اتساع الحرب التي تشنّّها الولايات المتحدة و»إسرائيل« 

على إيران، برز عامل جديد في هذا الصراع، يتمثل في الدور 
الأوكراني المتزايد، ليس عبر قوات أو ضربات مباشرة، بل 

من خلال نقل الخبرات العسكرية والتقنيات المرتبطة 
بالحرب ضد الطائرات المسيّّرة. وهو تطور يفتح الباب 

أمام تداعيات سياسية أوسع، قد تجعل كييف تدفع ثمناًً 
إضافياًً في صراعات لا تخدم موقعها، ولا موقع الأوروبيين 

من خلفها.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-12/us-puts-11-3-billion-pricetag-on-the-first-week-of-iran-war?embedded-checkout=true
https://www.businessinsider.com/us-burned-through-more-tomahawks-iran-may-need-for-china-2026-3
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	Ǩ في وقت سابق من هذا العام وصفت التدخل
العسكري الأمريكي في فنزويلا بأنه »سريالي 
بشكل مأساوي«، وحذرت من مخاطر عالم لم 
التنبؤ  يمكن  قواعد  مجموعة  تحكمه  يعد 
في  نشأت  التي  الدولية  المؤسسات  إن  بها. 
ملموساً،  رداً  تقدم  لم  الحرب  بعد  ما  فترة 
دخلنا  هل  مادورو.  اختطاف  على  منسقاً  أو 
الآن حالة استثناء عالمية، حيث حلّت القوة 

الغاشمة محل الدبلوماسية؟
ــــت لـــلـــحـــوار الــــدولــــي مـــنـــذ أن  ــــذا هــــو أســــــوأ وقـ هـ
بدأت أتولى مناصب مسؤولية أكبر في الحياة 
الــعــامــة. أعــتــبــر مــا حـــدث فــي فـــنـــزويلا أمــــراًً غير 
قابل للتبرير. تعلمت من تجربتي السياسية أنه 
يمكن البحث عن ثغرات، والسعي إلى تغييرات 
تــدريــجــيــة، ومــحــاولــة التأثير فــي الأحــــداث، لكن 
لا يمكن فــي الــنــهــايــة تــجــاهــل الـــواقـــع. وهـــذا هو 
الواقع اليوم. والسؤال هو: كيف نتعامل معه؟ 
وهنا لا نملك بعد إجابة واضحة. ذكرتم غياب 
رد مـــن الـــنـــظـــام الــــدولــــي، لــكــن يــجــب أن نــتــذكــر 
ــــذا الـــنـــظـــام نــفــســه أُُنــــشــــئ مــــن قـــبـــل الـــقـــوى  أن هـ
الــمــنــتــصــرة فــي نــهــايــة الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
ــذا الإرث. تــتــصــرف  ــا يـــــزال يــتــشــكــل وفــــق هــ ومــ
الـــــــــدول وفــــــق مـــصـــالـــحـــهـــا الــــخــــاصــــة، ولا تـــرغـــب 
ــــل، في  ــة، فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن عــلــى الأقــ ــ أي دولــ
الــمــخــاطــرة بــمــواجــهــة مــبــاشــرة مــع مــن لا يــزال 
أكــبــر قـــوة عسكرية فــي الــعــالــم. وهـــذا مــا يجعل 

اللحظة الحالية خطيرة بشكل خاص.
فـــي وقــــت مــــا، عــنــدمــا كــنــا نــتــحــدث عـــن تــعــدديــة 
الأقــطــاب، كنا نتخيل نظاماًً دولــيــاًً أكثر مرونة 
وانـــفـــتـــاحـــاًً. لــكــنــنــا نــــرى الـــيـــوم مــفــهــوم الــتــعــدديــة 
الــقــطــبــيــة يـــتـــحـــول إلـــــى شـــــيء آخــــــر. فـــقـــد أصــبــح 

تـــدريـــجـــيـــاًً مــرتــبــطــاًً بــمــنــطــق »مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ«. 
ــا والـــصـــيـــن،  ــيــ فـــالـــقـــوى الـــكـــبـــرى الأخـــــــــرى، روســ
ربما أدانــت التدخل في فنزويلا خطابياًً، لكنها 
ــقــــدََّم حتى  لـــم تــتــخــذ أي إجــــــراء مـــلـــمـــوس. لـــم يُُــ
مشروع قــرار إلــى مجلس الأمــن، وهــو ما كان 
ــلــــدول الأخــــــــرى بـــــإعلان  ســيــســمــح عـــلـــى الأقــــــل لــ

مواقفها، حتى لو تم إسقاط القرار.
كــيــف يــمــكــن، أو يــنــبــغــي لــلــبــرازيــل أن تــتــصــرف 
فــي هــذا الــســيــاق؟ تــاريــخــيــاًً، كــانــت الـــبلاد تدافع 
عـــن الــحــلــول الــســلــمــيــة لــلــنــزاعــات، وتــعــتــمــد على 
التعددية كأداة أساسية في سياستها الخارجية

لا يــوجــد حـــل بــســيــط. يــجــب عــلــى الـــبـــرازيـــل أن 
تواصل العمل من أجل نوع أفضل من التعددية 
القطبية. ولــهــذا كــنــت دائــمــاًً حــــذراًً شخصياًً من 
مفهوم »الــنــصــف الــغــربــي مــن الــكــرة الأرضــيــة«. 
فبينما قد يوجد »نصف غربي« جغرافياًً، فمن 
الــغــريــب اســتــخــدامــه كفئة سياسية، فــي حين لا 

يوجد مكافئ حقيقي له في الشرق.
الــــمــــوقــــف. يــجــب  لا أرى أي حـــتـــمـــيـــة فـــــي هــــــذا 
ــــل الــــحــــفــــاظ عـــلـــى علاقـــــــــات جـــيـــدة  ــــرازيـ ــبـ ــ عـــلـــى الـ
مــع »أمــريــكــا«، وهـــذا أمــر واضـــح لا يحتاج إلى 
تفسير. لكنها في الوقت نفسه لا يمكن أن تهمل 
ــيــــا ودول أخــــرى.  ــاتـــهـــا مـــع الــصــيــن وروســ علاقـ
ويرجع ذلك إلى أنه لكي توازن خياراتها يجب 

أن تحافظ على الحوار مع جميع الأطراف.
ــم الـــصـــعـــب بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــالــ ــعــ إن نـــتـــائـــج هــــــذا الــ
ــــن الـــمـــجـــتـــمـــع لــم  ــــل عـــمـــيـــقـــة. فــــشــــرائــــح مـ ــــرازيـ ــبـ ــ الـ
أو  الاستراتيجية،  بالمسائل  تكن مهتمة سابقاًً 
الـــدفـــاعـــيـــة، وقــــد بـــــدأت تــفــكــر فـــي هــــذه الــقــضــايــا. 
ــتـــاج الـــــــبلاد إلـــــى تـــطـــويـــر ســـيـــاســـة دفــاعــيــة  وتـــحـ
جدية، لا لمواجهة القوى الكبرى– فلن تكون 
لـــديـــنـــا أبـــــــداًً الــــقــــدرة عـــلـــى مـــواجـــهـــة دول، مــثــل: 
»أمــريــكــا« أو روســيــا، أو الــصــيــن عــســكــريــاًً– بل 

 وجهة نظر برازيلية

شهدت الأشهر الأولى من عام 2026 تصعيداًً دراماتيكياًً في العنف الإمبريالي. فقد قامت »أمريكا« باختطاف 
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهددت بغزو غرينلاند، وفرضت حصاراًً على كوبا، ومنحت الضوء الأخضر 

لمواصلة الإبادة الجماعية في فلسطين، وشنت هجوماًً متهوراًً على إيران. على خلفية ما يحدث، إليكم أبرز ما 
جاء في مقابلة مع السياسي والمفكر البرازيلي سيلسو أموريم حول الوضع الدولي الراهن. كان أموريم شخصية 

بارزة في العلاقات الدولية لأكثر من ثلاثين عاماًً، فقد شغل منصب وزير الخارجية في 1993، ثم أصبح الممثل 
الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة في أواخر التسعينيات. وعاد لاحقاًً إلى منصب وزير الخارجية عندما وصل 

لولا إلى السلطة عام 2003، وبقي فيه حتى عام 2010، قبل أن يُُعيََّن وزيراًً للدفاع في عهد ديلما روسيف. وهو 
يشغل حالياًً منصب المستشار الرئيسي للحكومة الثالثة للرئيس لولا.

لاكتساب قــدرة ردع حقيقية. ومــن الضروري 
أن تـــعـــرف الـــجـــهـــات الـــخـــارجـــيـــة أن أي عــــدوان 
ســـتـــتـــرتـــب عــلــيــه كــلــفــة وأضـــــــــرار كـــبـــيـــرة. وهــــذه 
ليست مهمة سهلة، كما تُُظهر أحــداث فنزويلا، 

لكنها مهمة ضرورية.
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يـــجـــب عـــلـــى الــــبــــرازيــــل أن 
تـــواصـــل الإســـهـــام فـــي بــنــاء نــظــام دولــــي متعدد 
ــــات  ــــعلاقـ الأقـــــطـــــاب أكــــثــــر تـــــــوازنـــــــاًً، تُُـــبـــنـــى فـــيـــه الـ
الــخــارجــيــة عــلــى أســـاس الاســتــقلالــيــة المتبادلة. 
ربما يكون هذا هو الطريق إلى الأمــام: الجمع 
بــيــن الــــردع والــعــمــل الــدبــلــومــاســي لــصــالــح نظام 
ــا إذا سألتني  دولــــي أكــثــر انــفــتــاحــاًً وتـــعـــاونـــاًً. أمّّــ
إن كــانــت هــنــاك أي ضمانات للنجاح، فالإجابة 
الــصــادقــة ستكون: لا. لا تــوجــد يقينيات. نحن 

نتعامل مع لحظة تاريخية شديدة الغموض.

	Ǩ لقد كنت دائماً من أبرز المدافعين عن التعاون
في  وخصوصاً  اللاتينية،  أمريكا  في  الإقليمي 
أمريكا الجنوبية. ومع ذلك، في هذه اللحظة 
تتعرض  حين  الاصــطــفــاف–  ــادة  إعـ مــن 
شديد–  خارجي  لضغط  أخرى  مرة  المنطقة 
التفتت.  شديدة  اللاتينية  أمريكا  تبدو 
ما  جداً.  مختلفة  توجهات  ذات  فحكوماتها 
دلالات ذلك، بالنظر إلى أن استراتيجية الدفاع 
جانب  إلى  تاريخياً  صُممت  للبرازيل  الدولي 
حلفاء إقليميين، كما في حالة مجلس الدفاع 

في أمريكا الجنوبية؟
لـــم أرََ مــنــذ وقــــت طـــويـــل لــحــظــة بـــهـــذا الـــقـــدر من 
ــــى أمــــريــــكــــا اللاتـــيـــنـــيـــة كــكــل،  الــــســــوء بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى أمــــريــــكــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة عـــلـــى وجـــه 
الــخــصــوص. ومــع ذلــك، يجب علينا أن نواصل 
هـــــــذا الــــعــــمــــل الـــــحـــــيـــــوي. لــــيــــس مـــــن الــمــســتــحــيــل 
أن تــتــحــاور أو تــتــعــاون حــكــومــات تــفــكــر بشكل 
مختلف. فعلى سبيل المثال: كانت لدينا علاقة 
تعاون قوية جداًً مع الرئيس الكولومبي ألفارو 
أوريبي، الذي كان حاضراًً عند توقيع المعاهدة 
التأسيسية لـــ»أونــاســور«، فــي حين أن تاباريه 
فاسكيز من الأوروغـــواي، الــذي كــان قريباًً منا 
ســيــاســيــاًً، كـــان رئــيــس الــدولــة الإقــلــيــمــي الوحيد 
الــذي لــم يحضر. وقــد ظهرت الــخلافــات لاحقاًً، 
ــــاء مـــجـــلـــس الـــــدفـــــاع فــي  ــــشـ ولا ســـيـــمـــا بــــشــــأن إنـ
أمريكا الجنوبية، لأن كولومبيا كانت تميل إلى 

الخلط بين مفهومي الــدفــاع الــخــارجــي والأمــن 
الــداخــلــي، بينما كـــان لــديــنــا رأي مــخــتــلــف. ومــع 
ذلـــــك، كــــان الــــــخلاف قــــــابلًاً لــلــحــل، وفــــي الــنــهــايــة 

جرى تجاوزه.
ســـاعـــد الـــمـــجـــلـــس عـــلـــى تــخــفــيــف الــــتــــوتــــرات فــي 
لحظات حساسة، مثل: الأزمــات بين كولومبيا 
والإكــــــوادور، وبــيــن كولومبيا وفـــنـــزويلا. وفي 
الإطــــار الأوســــع لــــ»أونـــاســـور«، تمكنا أيــضــاًً من 
ــابــــة لأزمـــــــــات داخــــلــــيــــة، كـــمـــا حــــــدث فــي  ــتــــجــ الاســ
بوليفيا، مــع أنــنــا لــم نــتــدخــل أبــــداًً إلا بطلب من 
الـــســـلـــطـــات الــمــحــلــيــة نـــفـــســـهـــا، ولـــيـــس مــــن دون 
دعــــوة. لــذلــك أقــــول: إن الــحــوار مــع قـــادة ذوي 
آراء مختلفة لــيــس مــســتــحــيلًاً، طــالــمــا أن هناك 
اســتــعــداداًً لــلــكلام. والأصــعــب، هــو الحفاظ على 
الــــرؤى للعالم  عمليات الانـــدمـــاج عــنــدمــا تتباعد 
بشكل عميق، لا على مستوى السياسة الداخلية 
فقط، بل أيضاًً على مستوى التحالفات الدولية 
والــتــوجــهــات الاســتــراتــيــجــيــة. لــكــن حــتــى عــنــدئــذٍٍ 
ــقــــال، هي  يــجــب ألا نــســتــســلــم. الـــســـيـــاســـة، كــمــا يُُــ
فن الممكن، وهــي أيضاًً توسيع فضاء الممكن، 
وتقريبه قدر الإمكان من المثالي، مع العلم أن 

هذا المثالي لن يتحقق بالكامل أبداًً.

	Ǩ الإقليمي للاندماج  الاستراتيجي  الدور  هو  ما 
مناطق  فيها  تبدو  جيوسياسية  لحظة  في 
النفوذ الإقليمية وكأنها تستعيد مركزيتها، 
لتهديد  مونرو  مبدأ  »أمريكا«  تستدعي  فيما 

فنزويلا وكوبا؟
هذا أمر لا يمكن للبرازيل أن تقبله. لديّّ انطباع– 
وقــــــــــــــــــــد أكـــــــــــــــــــــــــون مــــــــــخــــــــــطــــــــــئــــــــــاًً– بــــــــــــــــــــأن أمـــــــــريـــــــــكـــــــــا 
تــتــعــامــل مـــع الـــبـــرازيـــل بــقــدر مـــن الـــحـــذر، بسبب 
مساحتها الجغرافية، وعدد سكانها، وإمكاناتها 
الاقتصادية والــطــاقــويــة. ويجب أن نكون على 
وعــي كامل بهذا الموقع. لا يمكن للبرازيل أن 
تــعــتــمــد ســيــاســة خــارجــيــة تــتــســم بــنــزعــة »مــجــرد 
اتــــبــــاع أمــــريــــكــــا«. فـــهـــذا لـــيـــس دور الــــــــبلاد، ولـــن 

يكون دورها أبداًً.
ــبــــر شــريــك  ــانــــت أمــــريــــكــــا أكــ فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، كــ
تــجــاري لــلــبــرازيــل، وكــانــت تستحوذ عــلــى نحو 
25% من صادراتنا. أمّّا اليوم فقد انخفضت تلك 
الحصة إلى نحو 12%. وما تزال أمريكا شريكاًً 
تــجــاريــاًً مهماًً جـــداًً لــلــبــرازيــل– ومــا تـــزال الثانية 

 إن نتائج هذا 
العالم الصعب 

بالنسبة إلى البرازيل 
عميقة فشرائح 

من المجتمع 
لم تكن مهتمة 
سابقاًً بالمسائل 
الاستراتيجية أو 

الدفاعية وقد بدأت 
تفكر في هذه 

القضايا

شؤون استراتيجية
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كدولة منفردة– لكن توجد الآن فجوة كبيرة 
ــبـــحـــت شــريــكــنــا  ــيــــن الــــصــــيــــن، الــــتــــي أصـ بــيــنــهــا وبــ
الــــتــــجــــاري الـــرئـــيـــســـي، إذ تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى نــحــو 
35% من الصادرات. وهذا يُُنتج بطبيعة الحال 

تصوراًً مختلفاًً للعلاقة الثنائية.
ــا، ولا أريــــــد أن أصـــمـــت فــــي هـــذه  تــــم ذكـــــر كــــوبــ
الــنــقــطــة. إن مـــا يــحــدث هــنــاك مـــأســـاوي لــلــغــايــة. 
فالأمر لا يتعلق ببساطة بالضغط على الحكومة 
أو اســـتـــبـــدالـــهـــا. إن الـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة على 
كـــوبـــا لا تــقــع عــلــى نـــظـــام فـــقـــط، بـــل عــلــى شعب 
بــأكــمــلــه. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، لــيــس مـــن الــســهــل 
معرفة كيفية التعامل مع وضع كهذا. فالبرازيل 
لــلــمــســاعــدة،  لا تــمــلــك أدوات مـــلـــمـــوســـة كـــثـــيـــرة 
لأن درجـــة الــتــرابــط فــي الــنــظــام الــمــالــي الــدولــي 
تجعل كل معاملة تقريباًً تمر عبر آليات تخضع 
للولاية القضائية الأمريكية، وبالتالي للعقوبات 
ـــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الــنــفــط.  الأمــريــكــيــة. والأمــ
لــذلــك فــنــحــن مُُــقــيــدون بــشــدة. ومـــع ذلــــك، أعتقد 
أن هذه المسألة يجب أن تكون موضوع تفكير 
دولـــــي أوســــــع، لأنـــهـــا لا تــتــعــلــق بــكــوبــا وحـــدهـــا. 
فالسابقة الــتــي تُُــرســى هنا قــد تــكــون لها نتائج 

خطيرة على المنطقة بأكملها.

	Ǩ ما هو دور »بريكس« في هذا السياق؟ وكيف
الأخيرة،  الآونة  في  المجموعة  أداء  تقيّمون 
بين  للتعاون  الحقيقية  الإمكانات  هي  وما 
لدعم  ككتلة،  ذلك  في  بما  اليوم،  أعضائها 

بعض الأجندات الدولية؟
إن وجود »بريكس« مهم للغاية. ومثل أي آلية 
دولية، تعاني المجموعة من نواقص– فسيظل 
هناك دائماًً نقاش حول البلدان التي كان ينبغي 
أو لا يــنــبــغــي أن تُُــــضــــم إلـــيـــهـــا، وحـــــــول طــبــيــعــة 
توسعها وتوقيته. لكنني أعتقد أن قرار توسيع 

»بريكس« كان صحيحاًً من حيث المبدأ.
فهناك بلدان مختلفة، مثل: إندونيسيا وغيرها، 
تعزز مشاركتها قدرة المجموعة على التمثيل. 
وبــالــطــبــع، كلما ازداد عـــدد الأعــضــاء زاد تنوع 
المصالح، وبالتالي، ازدادت عملية اتخاذ القرار 
ــيـــع تــمــثــيــل  ــإن تـــوسـ ــ تـــعـــقـــيـــداًً. وبــــهــــذا الـــمـــعـــنـــى، فــ
التشغيلية  إلــى تقليل فعاليتها  »بريكس« يميل 
المباشرة. ومع ذلك، ما زلت أعتقد أن الحصيلة 
ــــود الــمــجــمــوعــة،  ــ الـــعـــامـــة إيـــجـــابـــيـــة. فـــمـــجـــرد وجـ
واجـــتـــمـــاعـــهـــا بــــانــــتــــظــــام، واحـــتـــفـــاظـــهـــا بــخــطــوط 

اتـــصـــال دائــــمــــة، يــجــعــل لــهــا حــــضــــوراًً مــهــمــاًً على 
الــســاحــة الــدولــيــة. وحــتــى عــنــدمــا تــوجــد مــواقــف 
حـــذرة، أو غيابات عرضية، يبقى الانطباع أن 
هذه بنية سياسية حقيقية، قادرة على التحرك 
عند الحاجة. وهذا التقييم ليس تقييمنا وحدنا. 
فــالــمــحــلــلــون فـــي »أمـــريـــكـــا« وأوروبــــــــا ومــنــاطــق 
أخــرى يعترفون بــأن »بريكس« أصبحت الآن 

مركزاًً للتنسيق.

	Ǩ ًهل أصبح البحث عن بدائل للدولار أمراً أساسيا
الجنوب  لبلدان  والسياسي  الاقتصادي  للأمن 
العالمي؟ وما الدور الذي تؤديه »بريكس« في 

ذلك؟
إن مـــســـألـــة فــــك الارتـــــبـــــاط بـــــالـــــدولار قــــد تــكــون 
بـــ »بــريــكــس«، لكنها لا تقتصر عليها.  مرتبطة 
لست اقتصادياًً، لكن مما رأيته فإن هذه عملية 
تـــجـــري تــدريــجــيــاًً بــالــفــعــل. فــفــي الــنــهــايــة، الــعــمــلــة 
الــدولــيــة هــي فــي الأســــاس مــســألــة ثــقــة. وعندما 
ــأداة  يــنــشــأ تــصــور بـــأن هـــذه الــعــمــلــة تُُــســتــخــدم كـ
سياسية– لتقييد المعاملات بين أطراف ثالثة، 
ــلــــدان تــــبــــدأ بــطــبــيــعــة الــــحــــال فــي  ــبــ مــــــــثلًاً– فـــــإن الــ

البحث عن بدائل.
هذا لا يعني أننا سنشهد نهاية مركزية الدولار 
بين ليلة وضحاها. أنا لا أؤمن بتغيرات فجائية 
من هذا النوع. لكننا نرى بالفعل الصين تروّّج 
للرينمينبي بوصفه عملة احتياط دولية، وهو 
أمـــر بـــدأ يتشكل الآن. كــمــا أن الــيــورو استطاع 
ــــد اســـتـــعـــاد  ــ ــذا الـــــــــــدور، وقـ ــ ــ ــاًً أن يــــــــؤدي هـ ــيــ ــزئــ جــ
مــؤخــراًً بعضاًً مــن زخــمــه. وبـــدأت بــلــدان كثيرة 
كذلك بزيادة احتياطياتها من الذهب كشكل من 
أشكال التنويع في مواجهة احتمال تآكل الثقة 

في العملات المرجعية التقليدية.
إذاًً، هذه ظاهرة حقيقية، وإن كانت تدريجية. 
وبما أن أي قرار بفك الارتباط بالدولار بشكل 
مفاجئ سيكون معقداًً للغاية، بالنظر إلى كثافة 
الـــعلاقـــات الــمــالــيــة والــتــجــاريــة الــعــالــمــيــة، فـــإن من 
الأرجح أن تحدث عملية تدريجية من التنويع. 
والمفارقة، أن تآكل القواعد الدولية نفسه يسهم 
في هذه الحركة. فمن المستحيل إضعاف قواعد 
ــــي الـــوقـــت  الـــنـــظـــام الــــدولــــي بــشــكــل انـــتـــقـــائـــي، وفـ
نفسه توقع أن تبقى الثقة في المؤسسات، بما 
فيها النقدية، سليمة. إن الطريقة التي تُُستخدم 
بها العقوبات والأدوات المالية تؤثر حتماًً في 

 عمّّا يحدث في العالم اليوم

تصور الأمان المرتبط بالدولار.

	Ǩ الاقتصادي للمنتدى  الأخير  الاجتماع  في 
إلى  أخرى  مرة  ترامب  الرئيس  دعا  العالمي، 
إعادة تنظيم الحوكمة العالمية تحت قيادة 
لاقى  وقد  القوة.  مبدأ  أساس  على  أمريكية، 
النظام  إن  قال:  حين  كندا-  وزراء  رئيس  رد 
الدولي القديم وصل إلى نهايته، وإن اللحظة 
الحالية تطرح معضلات جديدة على ما يسمى 
كيف  العالم.  حول  صدى   - الوسطى«  »القوى 
خياراتها  هي  وما  الوسطى،  القوى  تعرّفون 

الاستراتيجية اليوم؟
يمكن القول: إن القوى الوسطى هي تلك التي 
لا تملك قنابل ذريـــة. نــص الدستور البرازيلي 
على أن كل نشاط نووي يجب أن يكون حصراًً 
لأغـــــراض ســلــمــيــة. وامــــــتلاك الأســلــحــة الــنــوويــة 
ليس جـــزءاًً مــن مشروعنا الــوطــنــي، ولا أعتقد 
أنه ينبغي أن يكون كذلك، مع أن هذا لا يعني 
التخلي عــن قــدراتــنــا الــدفــاعــيــة. تحتاج البرازيل 
ــائـــل ردع تــجــعــل مـــن الأصــعــب  إلــــى تــطــويــر وسـ
تكرار السيناريوهات التي رأيناها في فنزويلا 

أو كوبا، مهما كان مصدر التهديد.
ما يزال الأمن الدولي يُُحكم من خلال تصور 
ــالـــم الأحــــــادي  الــكــلــفــة والـــمـــخـــاطـــر. وفــــكــــرة الـــعـ
الــقــطــب، الــتــي بــدت مهيمنة لفترة مــن الــزمــن، 
لــم تــعــد تــطــابــق الـــواقـــع. وحــتــى أمــريــكــا نفسها 
تعرف ذلك. والخطر الكبير، كما ذكرت سابقاًً، 
هو أن تختلط هذه التعددية القطبية الجديدة 
ــفـــوذ، وهــــو أمــــر لا يمكن  ــنـ بــمــنــطــق مــنــاطــق الـ
للبرازيل أن تقبله. فالبلد الــذي يملك علاقات 
اقــتــصــاديــة مــتــنــوعــة– ويــتــاجــر مــع الــصــيــن كما 
يتاجر مع أمريكا– لا يمكن وضعه داخل أي 
منطقة نــفــوذ حــصــريــة. كــمــا لا يــمــكــن اخــتــزال 
ــبــــرازيــــل إلـــــى هـــويـــة جــيــوســيــاســيــة واحــــــدة.  الــ
ــــن الــــجــــنــــوب الــــعــــالــــمــــي، لــكــنــنــا  فـــنـــحـــن جـــــــزء مــ
ــاًً مــطــبــوعــون بـــتـــأثـــيـــرات ثــقــافــيــة مــتــعــددة  أيـــضـ
ــــة وأصــــلــــيــــة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ ومـــــتـــــداخـــــلـــــة: أوروبــــــــيــــــــة وأفـ
ــلــــى الـــســـيـــاســـة  ــــجـــــب عــ وعــــربــــيــــة وغـــــيـــــرهـــــا. ويـ
الــخــارجــيــة الــبــرازيــلــيــة أن تعكس هـــذا الــتــعــدد، 
وتحافظ على استقلالية الحكم، وأن تتجنب 
إعـــادة إنــتــاج رؤى مــســتــوردة لا تنسجم مع 

واقعنا التاريخي والاجتماعي.

	Ǩ تؤكدون كنتم  للدفاع،  ــراً  وزي كنت  عندما 
الدفاع  استراتيجية  بين  رابط  وجود  كثيراً 
الوطنية.  التنمية  واستراتيجية  الوطني 
رفع  إلى  دعوتم  الماضي،  العام  نهاية  وفي 
الناتج  إلى نحو 2% من  الدفاعية  الاستثمارات 
المحلي الإجمالي. هل يمكنكم توضيح ما الذي 
واقتصادياً  عسكرياً  المقترح  هذا  سيعنيه 

وسياسياً بالنسبة إلى البرازيل؟
ــــدث مـــــؤخـــــراًً فــــي فـــــنـــــزويلا مــــا يـــــــزال غــيــر  مــــا حــ
واضـــح تماماًً بالنسبة إلـــيّّ. لا أعـــرف بــدقــة أين 
وقــعــت الإخـــفـــاقـــات، لــكــن مـــن الـــواضـــح أن هــنــاك 
أوجه قصور متعددة. وفي الوقت نفسه، يجب 
الاعتراف بأن بعض القوى تمتلك الآن قدرات 
متقدمة جـــداًً فــي مــجــالات الــحــرب الإلكترونية 
والـــســـايـــبـــريـــة، ومـــــن الــطــبــيــعــي أن تُُــــطــــور قـــوى 
ــلــــة. وهـــنـــا  دولـــــيـــــة كــــبــــرى أخــــــــرى أدوات مــــمــــاثــ
يصبح السؤال المركزي: كيف يمكن لبلد مثل 
البرازيل أن يدافع عن نفسه في هذا النوع من 

السيناريوهات؟
الـــهـــدف، هــو مــنــع الــبــرازيــل مــن أن تصبح بــلــداًً 
أكبر عندما  أهمية  هــذا  بنيوياًً. ويكتسب  هشاًً 
نــأخــذ فــي الاعــتــبــار مــواردنــا الاســتــراتــيــجــيــة. إذ 
يُُقدََّر أن البرازيل تملك ثاني أكبر احتياطيات 
ــادرة  ــ ــنــ ــ ــة الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنــــاصــــر الأرضـ ــعــ ــــن الــ ــــم مــ ــالـ ــ ــــعـ ــــي الـ فــ
والـــمـــعـــادن الـــحـــرجـــة، وهــــي مــــــدخلات أســاســيــة 
ــقــــدمــــة، وللانـــــتـــــقـــــال الــــطــــاقــــوي،  ــتــ لـــلـــتـــقـــنـــيـــات الــــمــ
ــيـــة الـــحـــديـــثـــة. وقـــــد أثــــــار هـــذا  وللأنــــظــــمــــة الـــدفـــاعـ
المخزون اهتماماًً دولياًً كبيراًً، تماماًً كما جذبت 
اهتماماًً خارجياًً  دائــمــاًً  الاستراتيجية  الــمــوارد 
على امــتــداد الــتــاريــخ. ولــذلــك تحتاج الــبــرازيــل، 
أولًاً وقــــبــــل كـــــل شــــــــيء، إلــــــى تـــطـــويـــر ســيــاســة 
وطــنــيــة واضــحــة لــلــمــعــادن الــحــرجــة– وهـــو أمــر 
بدأ بالفعل يُُناقش داخل الحكومة– كما تحتاج 
أيـــضـــاًً إلــــى امـــــتلاك الـــوســـائـــل الــمــنــاســبــة لحماية 

هذه الأصول.
ــتــــوتــــر الــــدولــــي  ــــن الــ وفــــــي ســـيـــنـــاريـــو مـــحـــتـــمـــل مـ
بــيــن أطــــراف ثــالــثــة، حــيــث يصبح الـــوصـــول إلــى 
الــمــعــادن الاســتــراتــيــجــيــة الــبــرازيــلــيــة أمــــراًً مــهــمــاًً، 
يــجــب أن تــكــون الــــبلاد قــــادرة عــلــى الـــدفـــاع عن 
مصالحها وسيادتها. وهــذا مجرد مثال واحــد، 
ــاع الـــوطـــنـــي،  ــ ــدفـ ــ لـــكـــنـــه يــــوضــــح نـــقـــطـــة أوســــــــع: الـ
والـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي، والأمــــــن الاقـــتـــصـــادي، 

أصبحت جميعها أموراًً لا تنفصل عن بعضها.

 إن مسألة فك 
الارتباط بالدولار قد 

تكون مرتبطة بـ 
»بريكس« لكنها لا 

تقتصر عليها هذه 
عملية تجري تدريجياًً 

بالفعل ففي النهاية 
العملة الدولية هي 
في الأساس مسألة 

ثقة

شؤون استراتيجية
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ــادات عــن  ــ ــهـ ــ ــــشـ تـــحـــدثـــت كـــثـــيـــر مــــن الـــتـــقـــاريـــر والـ
مستوى مــن التلوث تلا تلك الــضــربــات لدرجة 
أنّّ الناس في بعض المدن والمناطق الإيرانية 
ــــوا إلــــــى الـــــشـــــارع وجـــــــــدوا أســـطـــح  ــــرجـ عـــنـــدمـــا خـ
الــســيــارات مـــثلًاً مــغــطــاة بطبقة زيــتــيــة )نفطية( 
ولا تـــكـــاد تــســتــطــيــع الـــتـــحـــرك دون أن تــتــلــوث 

يديك بهذه المواد.
وهطل ما يسمى »المطر الأســـود« الناجم عن 
تلوث الهواء الحاد، حيث تتصاعد أعمدة دخان 
هـــائـــلـــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى جــســيــمــات دقـــيـــقـــة ومـــــواد 
مسرطنة. وصدرت تحذيرات من تلوث المياه 
الجوفية والأنــهــار بالأمطار الحمضية والــمــواد 
السامة، مما قد يؤثر على إمدادات مياه الشرب 
ــلــــدان مـــجـــاورة  ــــي بــ والـــــزراعـــــة داخــــــل إيـــــــران وفـ

أيضاًً.
ــيــــرات الـــصـــحـــيـــة مـــخـــاطـــر فـــوريـــة  ــأثــ ــتــ وتـــشـــمـــل الــ
ــنـــفـــس والــــــحــــــروق الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة،  ــتـ كـــصـــعـــوبـــات الـ
وأخرى طويلة الأمد مثل زيادة خطر الإصابة 
ــاداًً  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــة، اسـ ــنـ ــ ــــزمـ ــــمـ ــــان والأمـــــــــــــــراض الـ ــالـــــســـــرطـ ــ بـ

لتحذيرات منظمة الصحة العالمية.

متلازمة حرب الخليج
وقــارنــت كثير مــن التقارير مــا يــجــري الآن بما 
ســبــق أن حـــدث فــي حـــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة قبل 
35 عاماًً. وسبق أن تم نشر كثير من الدراسات 
الــتــي تــنــاولــت تــداعــيــات حـــرب الخليج تــلــك، بما 
فيها الأضــــرار الصحية والــبــيــئــيــة. خلفت حــرب 
الخليج الثانية تداعيات بيئية خطرة استمرت 
آثــارهــا على صحة  لسنوات طويلة، وانعكست 
البشر، بما فيهم الجنود الذين شاركوا في تلك 
الــحــرب، والــذيــن أصيبوا بما بــات يعرف علمياًً 
باسم »متلازمة حرب الخليج«، وهي مجموعة 
ــــدة أجــــهــــزة فــي  ــابــــت عـ مــــن أعـــــــراض مـــزمـــنـــة أصــ
الــجــســم، ولــــم يــكــن لــهــا ســبــب واحــــد واضــــح في 

البداية.
ــــزمـــــن،  ــــد مـ ــديــ ــ ــــن أعــــــراضــــــهــــــا إرهـــــــــــــاق شــ ــ وكـــــــــــان مـ
وصداع متكرر، وآلام في العضلات والمفاصل، 
واضطرابات الذاكرة والتركيز، ومشاكل النوم، 
واضــــطــــرابــــات فـــي الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي، ومــشــاكــل 

تنفسية، وطفح جلدي أحياناًً.
ولا تزال تلك المتلازمة تشغل اهتمام الباحثين 
ــــة نــشــرتــهــا  ــاء إلــــى الآن، وربـــطـــت دراســ ــبــ والأطــ
 Brain Sciences الــــدمــــاغ«  »عـــلـــوم  دوريــــــة 
ــــذه  عـــــــــــام 2022 حـــــــــــــدوث هــ مــــــــن  فــــــــي شـــــــبـــــــاط 
المتلازمة بعدة عوامل محتملة، منها التعرض 
لـــــــدخـــــــان حـــــــرائـــــــق آبــــــــــــار الـــــنـــــفـــــط فـــــــي الـــــكـــــويـــــت، 
واستنشاق الجسيمات الدقيقة والملوثات مثل 
الــهــيــدروكــربــونــات الــعــطــريــة مــتــعــددة الــحــلــقــات، 
والتعرض للمطر الأسود المحمََّل بالجسيمات 

الملوثة.
الـــدراســـات الــتــي تــنــاولــت تــلــك الــمــتلازمــة ركــزت 
على صحة الجنود الــذيــن تــواجــدوا فــي محيط 
الأحــــــــــــداث، وأشـــــــــــارت إحــــــــدى الـــــــدراســـــــات الـــتـــي 
 Military »ــــة »الـــطـــب الــعــســكــري نــشــرتــهــا دوريـ
نحو  أن  إلــــى   ،2020 شـــبـــاط  فـــي   Medicine
25–32% مــن الــجــنــود الــمــشــاركــيــن فــي الــحــرب 

ظــــهــــرت لـــديـــهـــم أعــــــــراض مــــن »مـــــتلازمـــــة حـــرب 
الــخــلــيــج« بـــدرجـــات مختلفة، وكــشــفــت دراســـات 
وتــقــاريــر أخـــرى أن مــن بين مسبباتها »المطر 
ــلــــحــــدود، ولـــم  الأســــــــــود«، وأنــــهــــا كــــانــــت عــــابــــرة لــ

تقتصر على النطاق المحلي.

كيف يحدث المطر الأسود؟
ــبـــــب وجــــــــود  ــ ــــدث »الــــــمــــــطــــــر الأســــــــــــــــــود« بـــــسـ ــ ــــحـ ــ يـ
ــاء،  ــ ــمـ ــ ــــرات الـ ــــطــ ــــي قــ ــقــــة فــ ــالــ ــقــــة عــ ــيــ جـــســـيـــمـــات دقــ
فــتــصــبــغــهــا بــالــلــون الأســـــود الــــداكــــن، وتـــبـــدأ هــذه 
الــظــاهــرة بــانــبــعــاث الــجــســيــمــات فــي الـــهـــواء مثل 
سخام الكربون الأســود، والمركبات العضوية، 
العطرية  والهيدروكربونات  الثقيلة،  والمعادن 
مــــتــــعــــددة الـــحـــلـــقـــات، نــتــيــجــة حــــرائــــق الــمــنــشــآت 
الــنــفــطــيــة أو حـــرائـــق الـــغـــابـــات أو حــــرق الــوقــود 
والـــمـــواد الــعــضــويــة الأخـــــرى، ثـــم تــحــمــل الــريــاح 
هـــــــذه الـــجـــســـيـــمـــات لــــمــــســــافــــات طــــويــــلــــة، وتـــصـــل 
ــــان الــــعــــضــــوي( إلـــى  ــــدخـ الــخــفــيــفــة مـــنـــهـــا )مــــثــــل الـ
الــطــبــقــات الــعــلــيــا مـــن الـــجـــو، بــيــنــمــا تــبــقــى الثقيلة 

منها أقرب لسطح الأرض.

التركيب الكيميائي للمطر الأسود
بــعــد ســاعــات فــقــط مــن الــقــصــف الــــذي اســتــهــدف 
ــــظ الـــســـكـــان  خـــــزانـــــات الـــنـــفـــط فــــي طـــــهـــــران، لاحــ
ــــوداء وزيــتــيــة.  والـــمـــراســـلـــون هـــطـــول أمـــطـــار ســ
هذه الظاهرة هي نتيجة مباشرة لتفاعل مياه 
الأمطار مع الملوثات الهائلة المنبعثة في الجو. 
ــرائــــق الـــمـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة لا تــنــتــج الـــدخـــان  وحــ
فقط، بل تطلق مزيجاًً معقداًً من المواد شديدة 
السمية. وفقاًً لتحليل البروفيسور غابرييل دا 
سيلفا، خبير الكيمياء الجوية، فــإن هــذا المطر 

يحتوي على المواد الآتية:
  _ أحــــمــــاض قــــويــــة: مـــثـــل حـــمـــض الــكــبــريــتــيــك 
الــنــاتــجــة   ،HNO₃ الــنــيــتــريــك  وحـــمـــض   H₂SO₄
عن تفاعل ثاني أكسيد الكبريت SO₂ وأكاسيد 
الــنــيــتــروجــيــن NOx مــع الـــمـــاء، وهـــي الــمــكــونــات 

الأساسية للمطر الحمضي.
 _ مــــــــواد مـــســـرطـــنـــة: مـــثـــل الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــات 
الـــحـــلـــقـــات )PAHs( والـــتـــي  الـــعـــطـــريـــة مـــتـــعـــددة 

تُُعتبر من أخطر ملوثات الهواء.
_ جــســيــمــات دقــيــقــة وخـــطـــرة: ســخــام الــكــربــون 

الحرب الأمريكية-»الإسرائيلية« تهدّّد بيئتنا و صحتنا لعقود قادمة
كانت المنشآت النفطية ضمن 

الأهداف التي قصفتها الولايات 
المتحدة و»إسرائيل« في إيران، مما 

تسبب بتشكل سحاب أسود ملوََّث 
وأمطار حامضية تحمل مواد خََطِِرة 

على البيئة الطبيعية والإنسان 
وبقية الكائنات الحية، بما فيها 

مواد مسرطنة، فضلًاً عن تهديد 
المسطحات والمجاري المائية. وهذه 

الأضرار البيئية لا تعرف حدوداًً 
سياسية، فهي تهدّّد إيران وجيرانها 
في كل منطقة غربي آسيا، سواء البلاد 

العربية أو غيرها، الأمر الذي يجعل 
قصفها بمثابة استخدام غير مُُعلََن 

لسلاح كيميائي وجريمة حرب.

الأسود، والمعادن الثقيلة، والجسيمات الدقيقة 
إلــــى  الــــرئــــتــــيــــن وتــــصــــل  الــــتــــي تــــخــــتــــرق   PM2.5

مجرى الدم.
ويــقــول الــدكــتــور أكــشــاي ديـــــوراس مــن جامعة 
ريدينغ: »أدت الغارات الجوية على مستودعات 
النفط إلى انبعاث السخام والدخان وجزيئات 
ــبــــات الـــكـــبـــريـــت، وربــــمــــا الـــمـــعـــادن  ــفـــط ومــــركــ ــنـ الـ
الــثــقــيــلــة... وهــيّّــأ نــظــام جــوي منخفض الضغط 

الظروف الملائمة لهطول الأمطار«.

من الحروق الفورية إلى السرطان
حذرت منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر 
الإيــرانــي مــن مخاطر صحية جسيمة. وشملت 
الــمــخــاطــر الـــحـــادة الــمــبــاشــرة صــعــوبــة الــتــنــفــس، 
والــصــداع، وحــرقــة العيون والحلق بين سكان 
طــهــران. وحـــذر الـــهلال الأحــمــر مــن أن الأمــطــار 
الحمضية قد تسبب حروقاًً كيميائية في الجلد 

وأضراراًً خطيرة في الرئتين.
أمـــا الــمــخــاطــر الــمــزمــنــة طــويــلــة الأمـــد فتنجم عن 
التعرض لمواد مثل الهيدروكربونات العطرية 
مــن  ــــد  ــــزيـ يـ ــا  مــــمــ  )PAHs( ــقــــات ــلــ الــــحــ مــــتــــعــــددة 
خــطــر الإصــابــة بــالــســرطــان. كــمــا أن الجسيمات 
الــدقــيــقــة يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــــى مــضــاعــفــات لــدى 
النساء الحوامل والأجنّّة، واضطرابات عصبية، 
وأمــــراض قلب على الــمــدى البعيد، مــمّّــا يطرح 
ــدّّيــــة حـــــول نـــيّّـــة إجــــرامــــيــــة مــســبــقــة  تـــــســـــاؤلات جــ
ــــاب  ــــجـ ــلــــى الإنـ ــيــــر عــ ــأثــ ــتــ ــبــــر الــ ــــى إبـــــــاديّّـــــــة عــ ــتّّــ ــ وحــ

واستهداف تشويه الأجيال اللاحقة.

هل الخطر محدود بإيران؟
الإجابة المستندة إلى التجارب السابقة هي أن 
الخطر لا يمكن حصره داخل الحدود الإيرانية. 
فسابقة حرب الخليج )1991( بيّّنت أنّّ سحب 
الدخان الناتج عن حرق آبار النفط في الكويت 
ــافـــات شــــاســــعــــة. ووصـــــــل »الـــمـــطـــر  ــمـــسـ انـــتـــقـــلـــت لـ
الأســـود« إلــى تركيا )محافظات أضنة وهاتاي 
وشــانــلــي أورفــــــا( واســتــمــر تــأثــيــره فـــي الــــغلاف 
الجوي لنحو 15-20 عــامــاًً. كما وصــل التلوث 

إلى السعودية وقطر.
وتعتمد آلــيــة الانــتــشــار وســرعــة واتــجــاه انتقال 
الملوثات على الظروف الجوية وسرعة الرياح 

في الطبقات العليا من الــغلاف الجوي. ويمكن 
الكيلومترات  آلاف  تنتقل  أن  الــدخــان  لسحابة 
ــــام قــلــيــلــة إذا تــــوفــــرت الـــظـــروف  فــــي غـــضـــون أيــ

المناسبة.
الــخــبــراء عن  الــحــالــي، يتحدث  للتهديد  بالنسبة 
احــتــمــال تـــكـــرار ســيــنــاريــو مــشــابــه، وخـــاصـــة مع 

استمرار القصف واتساع رقعته.

تهديد الأنهار والمياه العابرة للحدود
يمثل تلوث المياه خطراًً عابراًً للحدود بامتياز. 
وحــذر مفوض الأمــم المتحدة السامي لحقوق 
المياه بالأمطار الحمضية.  الإنــســان مــن تلوث 
فعندما تتساقط الأمطار الملوثة على الأرض، 
ــار  ــ ــهـ ــ ــا تـــغـــســـل الــــمــــلــــوثــــات لـــتـــصـــل إلـــــــى الأنـ ــهــ ــإنــ فــ
والمجاري المائية والبحيرات والمياه الجوفية.
إيــران تتشارك أحــواضــاًً مائية وأنــهــاراًً مع عدة 
دول مـــجـــاورة )مــثــل تــركــيــا والـــعـــراق وأرمــيــنــيــا 
وأذربيجان وأفغانستان وباكستان(. وبالتالي 
فـــإن أي تــلــوث شــديــد يــصــل إلـــى الـــروافـــد العليا 
لهذه الأنهار ينتقل حتماًً إلى الدول الواقعة في 
مصب النهر. وهذا يشكل تهديداًً خطراًً للزراعة 

ومياه الشرب في تلك البلدان أيضاًً.
امــتــدت الهجمات لتشمل البنية  وفــي الجنوب، 
الــتــحــتــيــة الــنــفــطــيــة فــــي الـــخـــلـــيـــج. فــــوجــــود أكــثــر 
مــــن 68 نـــاقـــلـــة نـــفـــط عـــالـــقـــة فــــي مــضــيــق هـــرمـــز، 
ــفـــــط فــي  ــ ــنـ ــ ــــداف مــــحــــطــــات الـــتـــحـــلـــيـــة والـ ــهــ ــ ــتــ ــ واســ
البحرين والإمارات، يهدد بكارثة تسرب نفطي 
واســعــة فــي الــخــلــيــج الــعــربــي، وهـــو نــظــام بيئي 
مــغــلــق وحـــســـاس لــلــغــايــة. هــــذا الـــتـــلـــوث ســيــهــدد 
فـــــــوراًً الــــثــــروة الــســمــكــيــة والـــشـــعـــاب الــمــرجــانــيــة 
ومصادر المياه المحلاة التي تعتمد عليها دول 

الخليج بأكملها.
يــجــمــع الــــخــــبــــراء مــــن مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
والأمــــــم الــمــتــحــدة وغـــيـــرهـــا عــلــى أن الــتــداعــيــات 
الــبــيــئــيــة لــهــذه الــحــرب لــن تــتــوقــف عــنــد الــحــدود 
العلمية  الإيرانية. فالتجارب السابقة والنماذج 
تــؤكــد أن الــتــلــوث الــنــفــطــي والــكــيــمــيــائــي، ســـواء 
فــي الــهــواء أو الــمــاء، هــو قـــوة عــابــرة لــلــحــدود. 
ــالــــم الاســـتـــعـــداد  ــعــ وعــــلــــى الــــــــدول الــــمــــجــــاورة والــ
لسيناريوهات تــلــوث واســعــة النطاق قــد تطال 

الموارد المائية والهواء والأمن الغذائي.

التداعيات البيئية 
والصحية لهذه 

الحرب لن تتوقف 
عند الحدود الإيرانية 

وهي تهدد 
المنطقة بأسرها 

لعقود

علوم وتقانة
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	ǧجون بيلامي فوسترǧ
    ترجمة وإعداد: قاسيون

 مؤتمر جونز هوبكنز:
 البوابة الاستراتيجية

يــبــدأ فــوســتــر تحليله بـــالإشـــارة إلـــى أن مؤتمر 
جــونــز هوبكنز لــعــام 1966، الـــذي يُُــصــوََّر غالباًً 
في السرديات الأكاديمية السائدة باعتباره لقاءًً 
علمياًً رفيع المستوى، كان في حقيقته مشروعاًً 
سياسياًً مدروساًً يهدف إلى إنشاء موطئ قدم 
للبنيوية الفرنسية في الولايات المتحدة، وذلك 
لــمــواجــهــة مـــوجـــة الـــجـــذريـــة الــمــتــصــاعــدة آنـــــذاك. 
ــــرز فــــي الــســتــيــنــيــات جـــيـــلٌٌ مــــن الــمــفــكــريــن  فـــقـــد بـ
الفرنسيين، تــاركــيــن وراءهــــم هيمنة جــان بول 
ســارتــر الــوجــوديــة، ليعتنقوا فلسفات »مـــا بعد 
الإنـــســـانـــيـــة« الـــمـــســـتـــمـــدة مــــن فــــريــــدريــــك نــيــتــشــه 
ومارتن هايدغر، الأخير الذي ظلََّ أيديولوجياًً 

نازياًً غير نادم على قناعاته.
وقد امتزج هذا التحول نحو نيتشه وهايدغر 
مـــع الــتــقــلــيــد الــفــرنــســي لــلــبــنــيــويــة، الـــــذي يستند 
إلــــى الــلــســانــيــات والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا والــنــظــريــة 
الــبــنــيــويــة، بحكم  الــفــرويــديــة. وكـــانـــت  التحليلية 
التقليدية  البحث  أشكال  لكل  مناهضةًً  تعريفها، 
ــاًً عــلــى الــتــحــلــيــل الــتــاريــخــي،  الـــتـــي تــعــتــمــد أســــاســ
والــــــذات الإنـــســـانـــيـــة، والــديــالــكــتــيــك. وقــــد أوضـــح 
ويوجينيو  ماكسي  ريــتــشــارد  المؤتمر،  منظِِّما 
دونــاتــو، نيتهما في جمع مفكرين ينتمون إلى 
تــقــلــيــدي نــيــتــشــه والــبــنــيــويــة، مــمــا مــنــح الــمــؤتــمــر 

طابعاًً محافظاًً ومعادياًً للماركسية منذ بدايته.

 التمويل والأيديولوجيا:
 دور مؤسسة فورد

في إطار الهجوم العام للحرب الباردة، وبهدف 
تعزيز الأفــكــار التي تشكل ســداًً منيعاًً ضد المد 
الــمــاركــســي، وافــقــت مؤسسة فـــورد على رعاية 
ــالـــبـــةًً  لــــعــــام 1966، جـ ــنـــز  ــكـ مــــؤتــــمــــر جــــونــــز هـــوبـ
الفرنسيين  البنيويين  المنظرين  مــن  مجموعة 
إلى الولايات المتحدة. وكان يرأس المؤسسة 
ــنــــدي، الـــمـــســـتـــشـــار الــســابــق  آنــــــــذاك مــــاكــــجــــورج بــ

للأمن القومي في عهد ليندون جونسون، الذي 
كـــان عــلــى اتــصــال وثــيــق بمجموعة واســعــة من 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأمــريــكــيــة، وكـــان واحـــداًً 
مــــن »الـــحـــكـــمـــاء« الأربــــعــــة عـــشـــر الــــذيــــن نــصــحــوا 

جونسون بشأن حرب فيتنام.
هذا السياق المؤسسي والاستخباراتي لا يُُقلِِّل 
من قيمة المساهمات الفلسفية لهؤلاء المفكرين، 
لكنه يضعها فــي إطــارهــا الــتــاريــخــي والسياسي 
المجردة  للأفــكــار  الصحيح، مُُظهراًً كيف يمكن 
أن تُُستثمر فــي صــراعــات أيــديــولــوجــيــة كبرى. 
وكــمــا تــوثــق فرانسيس ســتــونــور ســونــدرز في 
ــزََمّّــــار؟«، كــانــت  ــلــ دراســـتـــهـــا الــــرائــــدة »مــــن دفــــع لــ
وكالة الاستخبارات المركزية )CIA( تنظر إلى 
»المنطق الداخلي« للنظرية الفرنسية باعتباره 
»هدماًً نقدياًً« للماركسية في فرنسا والولايات 

المتحدة على حٍدٍّ سواء.

استهداف العقل المادي والديالكتيكي
ــــو إلـــــى تــلــخــيــص  ــاتـ ــ عـــنـــدمـــا ســـعـــى مـــاكـــســـي ودونـ
وقـــــائـــــع مــــؤتــــمــــر 1966 فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــمـــا لــطــبــعــة 
1971 مــن أعــمــال الــمــؤتــمــر، الــمــعــنــونــة »الجدلية 
البنيوية: لغات النقد وعلوم الإنسان«، لم يلجأ 
إلى جاك دريدا أو أي مفكر آخر حضر المؤتمر. 
بــل اســتــشــهــدا بــمــقــال لــجــيــل دولــــوز عــن ميشيل 
فوكو، كتب فيه دولوز إن فلسفة فوكو ما بعد 
ــــارداًً ومــتــآمــراًً لــلــذات  الــحــداثــيــة تمثل »تــدمــيــراًً بـ
ــــل،  الأصـ لــمــفــاهــيــم  ــاًً  ــيـ ]الإنــــســــانــــيــــة[، وازدراءًً حـ
والأصــــل الــضــائــع، والأصــــل الــمــســتــعــاد، وتفكيكاًً 
لــلــتــولــيــفــات الــزائــفــة الـــمـــوحِِّـــدة لــلــوعــي، وتــنــديــداًً 
بــكــل تــمــويــهــات الــتــاريــخ الــمُُــشــكََّــلــة مــســبــقــاًً بــاســم 

التقدم، والوعي، ومستقبل العقل«.
مــن الـــواضـــح أن مــا كـــان يُُــســتــهــدف هــنــا هــو كل 
التاريخي والــمــادي والديالكتيكي  العقل  أشكال 
الفاعلية الإنسانية، ولا سيما  الــذي يركز على 
الـــتـــقـــالـــيـــد الــمــنــبــثــقــة عــــن هــيــغــل ومـــــاركـــــس. وقـــد 
عــبََّــر لــوســيــن غــولــدمــان، الــمــدافــع عــن الإنسانية 
الاشتراكية، عن قلقه إزاء هذا التحول، محذراًً 
من أن »إلغاء الذات« قد يؤدي إلى إفراغ النقد 

الاجتماعي من مضمونه التحرري.

النظرية الفرنسية في الحرب الباردة الفكرية: قراءة نقدية

في خضم التحولات الفكرية التي شهدها النصف الثاني من القرن العشرين، تبرز ظاهرة »النظرية الفرنسية« 
كواحدة من أكثر الفصول إثارة للجدل في تاريخ الفكر الغربي المعاصر. وفي مقالته الاستهلالية لكتاب »قداس 

النظرية الفرنسية: مرثية أطلسية بنغمة ماركسية«، يقدم جون بيلامي فوستر، محرِِّر دورية »مونثلي 
ريفيو« وأستاذ علم الاجتماع الفخري في جامعة أوريغون، قراءةًً رصينةًً تكشف الأبعاد السياسية الخفية 

التي رافقت صعود هذا التيار الفلسفي عبر الأطلسي.

 من البنيوية 
إلى ما بعد الحداثة: مسار التحول

يتتبع فوستر، مستنداًً إلى الفترة الزمنية التي 
يقترحها فريدريك جيمسون في كتابه الأخير 
ــار تــــطــــور الـــنـــظـــريـــة  ــنــــظــــريــــة«، مــــســ »ســـــنـــــوات الــ
الــفــرنــســيــة عــبــر مــراحــل مــتــمــيــزة. فــقــد بـــدأت في 
ــنـــيـــات كـــبـــنـــيـــويـــة لــغــويــة  ــيـ ــتـ الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات والـــسـ
وأنثروبولوجية، ثم تحولت في السبعينيات إلى 
ما بعد بنيوية تركز على التفكيك والاخــتلاف، 
لتصل في الثمانينيات والتسعينيات إلى مرحلة 
»مــــا بــعــد الـــحـــداثـــة« الــتــي أعــلــنــت، كــمــا فـــي نص 
جــان فرانسوا ليوتار الشهير، »عــدم الثقة في 

السرديات الكبرى«.
غير أن هذا التطور لم يكن بريئاًً من السياقات 
الــحــركــات الاجتماعية  الــســيــاســيــة. فبينما كــانــت 
فــي أوروبــــا وأمــريــكــا اللاتــيــنــيــة تسعى إلــى بناء 
بــدائــل اشــتــراكــيــة، كــانــت النظرية الفرنسية، في 
نــســخــتــهــا الـــمـــصـــدََّرة عــبــر الأطــلــســي، تــقــدم نــقــداًً 
جـــذريـــاًً لمفاهيم الــتــقــدم والــعــقــل والـــتـــاريـــخ، مما 
أضعف، عن قصد أو غير قصد، الأسس النظرية 
لأي مـــــشـــــروع تـــــحـــــرري جــــمــــاعــــي. وقــــــد لاحـــظ 
هنري لوفيفر، في تحليله المبكر لأحداث مايو 
1968، كيف يمكن للفكر الراديكالي أن يتحول 
إلى أداة لـ»ثورة دون ثورة« حين ينفصل عن 

الممارسة السياسية الملموسة.

النقد الماركسي الداخلي: استثناء 
مونفيل وروكهيل

يــشــيــر فــوســتــر إلـــى أن مـــحـــاولات نــقــد النظرية 
الـــفـــرنـــســـيـــة مــــن مـــنـــظـــور مـــاركـــســـي كـــانـــت غــالــبــاًً 
سطحية وغير ناضجة، لأن عـــدداًً قــلــيلًاً نسبياًً 
مـــن الــمــنــظــريــن الــمــاركــســيــيــن الــحــقــيــقــيــيــن حظي 
بـــدخـــول كــــافٍٍ إلـــى الـــدوائـــر الــنــخــبــويــة للنظرية 
الفرنسية ما بعد الحداثية لتطوير »نقد داخلي« 
متين. وفــي هــذا الــســيــاق، يُُــعََــدُُّ أيْْــمــريــك مونفيل 
وغــابــريــيــل روكــهــيــل اســتــثــنــاءًً بــــــارزاًً؛ إذ يــأتــيــان 
من ضفتي الأطلسي، ويتمتعان بمعرفة حميمة 
ومباشرة بالبنيوية وما بعد الحداثة الفرنسية.

ويـــتـــفـــق مــونــفــيــل وروكـــهـــيـــل مــــع الــتــقــيــيــم الــــذي 
ــمــــركــــزيــــة بــــأن  ــــارات الــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ قــــدمــــتــــه وكـــــالـــــة الاسـ
ــان  الــــمــــنــــطــــق الـــــداخـــــلـــــي لـــلـــنـــظـــريـــة الــــفــــرنــــســــيــــة كــ
النقدي« للماركسية، لكنهما  يتمثل فــي »الــهــدم 
يختلفان مــع الاســتــنــتــاج الــمــتــفــائــل لــلــوكــالــة بــأن 
ــاًً«. فــبــالــنــســبــة لــهــمــا،  ــ ــمـ ــ ــذا الـــهـــدم ســيــكــون »دائـ هــ
إن فـــشـــل الـــنـــظـــريـــة الــفــرنــســيــة فــــي تـــقـــديـــم بــديــل 
الــتــحــرري، وانــكــفــاءهــا على  متماسك للمشروع 
نــقــد لا نــهــائــي لـــلـــذات والـــتـــاريـــخ، قـــد فــتــح الــبــاب 
أمام عودة الأسئلة الماركسية الكلاسيكية حول 

الرأسمالية والطبقة والــصــراع، خاصة فــي ظل 
الأزمات المتتالية للنظام العالمي.

إرث متناقض: بين التأثير والنقد
رغـــــم تــــراجــــع هــيــمــنــة الـــنـــظـــريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــي 
يوثق  كما  الثمانينيات،  منذ  الأصــلــي  موطنها 
غــابــريــيــل روكــهــيــل فــي تحليله الــنــقــدي، إلا أن 
ــــاط الأكــاديــمــيــة  تــأثــيــرهــا ظــل مــمــتــداًً فــي الأوسـ
الأمــريــكــيــة، ولا سيما فــي مــجــالات الــدراســات 
الـــثـــقـــافـــيـــة ومـــــا بـــعـــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة. وقـــــد ظــهــر 
هـــذا الــتــأثــيــر فـــي أعـــمـــال مــفــكــريــن مـــن الــجــنــوب 
التفكيك والنقد  تــبــنــوا أدوات  الــذيــن  الــعــالــمــي، 
مـــا بــعــد الــبــنــيــوي لــمــواجــهــة خــطــابــات الهيمنة 

الغربية.
غـــيـــر أن هـــــذا الـــتـــبـــنـــي لــــم يـــخـــلُُ مــــن إشـــكـــالـــيـــات. 
ــــوردو فــــي كــتــابــه  ــــوسـ فــكــمــا يــشــيــر دومــيــنــيــكــو لـ
»الــمــاركــســيــة الــغــربــيــة«، فـــإن الــتــركــيــز الحصري 
الضيق،  الغربي  الماركسي  التقليد  على  تقريباًً 
الــثــريــة للماركسيين في  إغــفــال المساهمات  مــع 
آســيــا وأفــريــقــيــا وأمــريــكــا اللاتــيــنــيــة، قــد أدى إلى 
اتهام الماركسية زوراًً بـ»المركزية الأوروبية«. 
وفي هذا السياق، تبرز أهمية استعادة المنظور 
الماركسي الأممي، الذي يضع في مركز تحليله 
الــصــراع الطبقي العالمي وحــركــات التحرر في 

الجنوب العالمي.

خاتمة: نحو نقد تاريخي مادي متجدد
يختتم فوستر مقالته بالتأكيد على أن »مــوت 
الـــنـــظـــريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة«، الــــــذي أصـــبـــح مـــوضـــوعـــاًً 
شائعاًً في النقاشات المعاصرة، لا يعني نهاية 
الــنــقــد الــفــلــســفــي، بـــل يــدعــو إلــــى إعـــــادة تــأســيــس 
نقد تاريخي مادي قادر على مواجهة تحديات 
القرن الحادي والعشرين. فبينما تقدم نظريات 
ــيــــة الـــشـــبـــكـــات« لـــبـــرونـــو لاتـــــــور أو  ــعــ مـــثـــل »واقــ
»الــمــاديــة الــجــديــدة« بــدائــل تــبــدو مبتكرة، فإنها 
غالباًً ما تكرر، وفقاًً لفوستر، خطأ الفصل بين 
الــطــبــيــعــة والــمــجــتــمــع، وتــهــمــيــش دور الــفــاعــلــيــة 

الإنسانية في صنع التاريخ.
إن الــــدرس الأهــــم الــــذي يــمــكــن اســتــخلاصــه من 
أن أي مشروع  الفرنسية هــو  النظرية  تجربة 
نـــقـــدي يــطــمــح إلــــى الــتــحــرر الإنـــســـانـــي لا بـــد أن 
يــســتــنــد إلــــى فــهــم ديــالــكــتــيــكــي لـــلـــتـــاريـــخ، يــعــتــرف 
بتعقيد البنى الاجتماعية دون أن يلغي إمكانية 
الـــتـــغـــيـــيـــر الــــجــــمــــاعــــي. وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، تــظــل 
الـــمـــاركـــســـيـــة، لـــيـــس كـــمـــذهـــب جــــامــــد، بــــل كــمــنــهــج 
للتحليل النقدي، أداةًً لا غنى عنها لفك شفرات 
النظام الرأسمالي المعولم وبناء بدائل حقيقية 

للعدالة الاجتماعية.

 الدرس الأهم الذي 
يمكن استخلاصه 

من تجربة النظرية 
الفرنسية هو أن 

أي مشروع نقدي 
يطمح إلى التحرر 
الإنساني لا بد أن 
يستند إلى فهم 

جدلي للتاريخ

شؤون ثقافية

//
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لــتــحــلــيــل هــــذا الـــجـــنـــون، عــلــيــنــا الـــكـــف عـــن قــــراءة 
السياسة بطريقة »البصّّارات« أو الاكتفاء برصد 
التصريحات الدبلوماسية المتناقضة، والغوص 
بدلًاً من ذلك في عمق »الاقتصاد الحقيقي«. إن 
الأساس التكنولوجي والاقتصادي الذي سمح 
الدولي  بــالــقــرار  المتحدة بالاستفراد  لــلــولايــات 
يشهد تــراجــعــاًً مــضــطــرداًً؛ ومــن هنا تــبــدأ حكاية 

الهروب نحو الحرب كأداة وحيدة للإنقاذ.

سُقوط »الأقنعة«: فضيلة القوة 
العارية 

لعل من أبرز »فضائل« لجوء الولايات المتحدة 
ــيــــر، أنــهــا  ــقــــوة الـــعـــاريـــة« فـــي الــعــقــد الأخــ إلــــى »الــ
أنـــهـــت عــمــلــيــاً حــقــبــة الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الـــنـــاعـــمـــة. لــقــد 
سقطت أقنعة »نــشــر الــديــمــقــراطــيــة«، و«حــقــوق 
الإنــــســــان«، وقــيــم »الـــعـــالـــم الـــحـــر« الــتــي صــدعــت 
بــهــا رؤوســـنـــا لــعــقــود. الـــيـــوم، بـــات الــحــديــث عن 
»المصالح الأمريكية المجردة« هو لسان حال 

النخبة في واشنطن، دون مواربة أو خجل.

هذا التحوّّل الجذري سحب البساط من تحت 
أقـــدام »الأصــــوات المتلبرلة« فــي منطقتنا، تلك 
ــان لـــلـــخـــارج بــوصــفــه  ــهــ ــــررت الارتــ الـــتـــي طــالــمــا بـ
»منقذاًً« أو »جسراًً للديمقراطية«. لقد سقطت 
الــثــنــائــيــة التضليلية الــتــي ظــهــرت قــبــيــل احـــتلال 
العراق، والتي اشترطت في العمل المعارض أن 
يكون »متأمركاًً« ليكون مشروعاًً. اليوم، تظهر 
الــحــقــيــقــة عــــاريــــة: الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا تحمل 
ديــمــقــراطــيــة فـــي جــعــبــتــهــا، بـــل تــحــمــل صـــواريـــخ 

لحماية تفوقها الاقتصادي المترنح. 

التوسع الإمبراطوري: قاعدة 
»المعكوس« الأمريكي 

ــان الـــتـــوســـع الإمــــبــــراطــــوري نتيجة  تـــاريـــخـــيـــاً، كــ
ــــوى الـــمـــنـــتـــجـــة،  ــقـ ــ ــــي الـ طـــبـــيـــعـــيـــة لـــتـــطـــور هــــائــــل فـ
وبحثاً عن أسواق جديدة لفيض الإنتاج، وكان 
التفوق العسكري »تحصيل حاصل« لهذا الزخم 
الاقــتــصــادي. أمــا فــي الحالة الأمريكية الراهنة، 

فنحن نشهد العكس تماماً. 

يـــعـــانـــي الاقــــتــــصــــاد الأمــــريــــكــــي الــــيــــوم مــــن »نــمــو 
ــــات الاقـــــتـــــصـــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي  ــاعـ ــ ــــطـ صــــــفــــــري« فــــــي قـ
ــنـــاعـــة والـــــــزراعـــــــة(، مـــقـــابـــل تــضــخــم مــرعــب  )الـــصـ
في »القطاع المالي« الــذي بات يلتهم أكثر من 
80% مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي الــمــحــلــي، نــحــن أمــام 
ــــون الــفــلــكــيــة«  ــديـ ــ إمـــبـــراطـــوريـــة تــعــيــش عـــلـــى »الـ
الشهرية وسطياًً 90 مليار  تبلغ فوائدها  التي 
دولار، وتواجه خللًاً غير مسبوق في ميزانها 
التجاري، وتراجعاًً مستمراًً لــوزن الـــدولار في 
التجارة الدولية. وبما أن هــذه الــمــآزق لا تجد 
حلولًاً »تقليدية« في قواميس الاقتصاد، لجأت 
واشـــنـــطـــن إلـــــى »إدارة أزمـــتـــهـــا« عـــبـــر الابــــتــــزاز 
الأمريكية،  العدوانية  ازدادت  فكلما  العسكري. 
كـــــــــان ذلـــــــــك إقـــــــــــــــــراراًً ضــــمــــنــــيــــاًً بـــــــــأن الـــمـــنـــافـــســـيـــن 
)الــتــكــتلات الــنــاشــئــة( يسجلون صــعــوداًً جــديــداًً 
يعجز الاقتصاد الأمريكي عن كبحه بالوسائل 
الـــســـلـــمـــيـــة، لا شــــك أن الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة كــانــت 
تساهم في التوسع الامــبــراطــوري، ولكنها في 
ظــروف الــتــوازن الــنــووي، ودرجــة التناقضات، 
باتت عاجزة لوحدها عن حماية هذا التوسع. 

الحرب كـ »مُُعادل بضاعي«  
ــــه الاقـــــتـــــصـــــاد الأمـــــريـــــكـــــي مـــــــــأزق »تلال«  ــــواجــ يــ

ــائــــل الــــتــــي تــــفــــوق حــــاجــــة الـــســـوق  الــــــــــدولار الــــســ
العالمي. هذا الضخ الهائل للسيولة- خصوصاًً 
بعد سياسات »التيسير الكمي« منذ أزمة 2008 
وتــداعــيــات جائحة كــورونــا- خلق فائضاًً نقدياًً 
يبحث عن طلب دائم ليحافظ على قيمته كعملة 

احتياط أولى.
ـــ »مـــــعـــــادل بـــضـــاعـــي غــيــر  ــ ــــحـــــرب كـ هـــنـــا تـــظـــهـــر الـ

تقليدي«. فالحرب تعني: 
خــلــق طــلــب اصــطــنــاعــي: عـــبـــر عــــقــــود دفـــاعـــيـــة 
بــمــلــيــارات الــــــــدولارات تــنــعــش مــصــانــع الــــسلاح 

الأمريكية. 
تنشيط سلاسل الإنتاج: مــن الــمــعــادن الــخــام، 
وصـــــــولًاً إلـــــى الــتــكــنــولــوجــيــا الـــدقـــيـــقـــة الــمــرتــبــطــة 

بالأمن. 
إعادة تدوير الدولار: بدلًاً من تآكله خارجياًً، 
ــــات  ــــزاعـ ــنـ ــ ــمــــويــــل الـ ــبــــر تــ ــــداخـــــل عــ ــلـ ــ ــتــــم ســـحـــبـــه لـ يــ

وتسليح الحلفاء. 
حماية »البترودولار«: استخدام القوة لمنع 
دخــول أي عملة بديلة إلى سوق الطاقة، وهو 

الخط الأحمر الذي دونه الحروب الكبرى. 

جغرافيا النزاع 
وفقاًً لإحصائيات المراكز الدولية، يشهد العالم 
الــيــوم أكــثــر مــن 62 نـــزاعـــاًً مــســلــحــاًً، وهـــو الــرقــم 
الأعـــلـــى مــنــذ عــــام 1946. ومــــن الــمــلــفــت أن عــدد 
الـــنـــزاعـــات قــفــز مـــن مــتــوســط 35 نـــزاعـــاًً ســنــويــاًً 
نـــزاعـــاًً  أكـــثـــر مـــن 60  إلــــى  )بـــيـــن 2013-2000( 

اليوم. 
ــــق تـــقـــاريـــر  ــــات، وفــ ــــزاعـ ــنـ ــ ــــذه الـ تـــشـــيـــر خــــارطــــة هــ
»خــدمــة أبــحــاث الــكــونــغــرس« )CRS(، إلـــى أن 
واشـــنـــطـــن اســتــخــدمــت قـــواتـــهـــا خـــــارج حـــدودهـــا 
أكثر مــن 251 مــرة منذ عــام 1991. تتركز هذه 
الـــتـــدخلات فــي الــمــنــاطــق الاســتــراتــيــجــيــة للطاقة 
والــمــمــرات الــمــائــيــة، وتــحــديــداًً فــي الــنــقــاط التي 
ــــدة. لـــقـــد انــتــقــلــت  ــــزايـ ــتـ ــ تـــشـــهـــد فـــاعـــلـــيـــة صـــيـــنـــيـــة مـ
الإدارة الأمــريــكــيــة مـــن »الــــحــــروب الــمــبــاشــرة« 
ــاًً وســـيـــاســـيـــاًً، إلـــــى اســتــراتــيــجــيــة  الــمــكــلــفــة بـــشـــريـ

الــــــــوكلاء  عــــبــــر  بُُـــــعـــــد«  عـــــن  الـــــصـــــراعـــــات  »إدارة 
والتحالفات الإقليمية. 

إدارة الصراع لا حله
ــــي الـــــــــدور الأمـــريـــكـــي  ــقــــاســــم الـــمـــشـــتـــرك فـ  إن الــ
عــــبــــر هــــــــذه الـــــــنـــــــزاعـــــــات، هــــــو أنـــــهـــــا تــــعــــمــــل عــلــى 
»إدارة الـــــصـــــراع« ولـــيـــس حـــلـــه. فـــالـــحـــل يــعــنــي 
الاستقرار، والاستقرار يعني عودة المنافسين 
الاقتصاديين للنمو الطبيعي، وهو ما لا تريده 

واشنطن. 
ــا الـــيـــوم  ــربــــدة الـــعـــســـكـــريـــة« الـــتـــي نــــراهــ ــعــ إن »الــ
ليست دليل قوة، بل هي اعتراف بـ »الإفلاس 
الإبــــداعــــي« لــلــمــنــظــومــة. لــقــد اســتــنــفــدت »الـــقـــوة 
الناعمة« والتلاعب بالوعي أغراضها، ولم يتبقََّ 
في جعبة الإمبراطورية سوى »القوة العارية« 
لإبــــطــــاء لـــحـــظـــة الــــســــقــــوط. الـــعـــالـــم الــــيــــوم لــيــس 
»مـــشـــفـــى مـــجـــانـــيـــن« بــمــحــض الــــصــــدفــــة، بــــل هــو 
ضحية لمنظومة قررت أن تحرق الغابة بأكملها 

لتدفئة قصرها المتهاوي. 

هوامش المناورة 
ــا زالـــت  هــــذه الــحــقــائــق لا تــنــفــي أن واشـــنـــطـــن مـ
تمتلك هوامش مناورة تكتيكية عديدة، وأهمها: 
الاستثمار في نقاط ضعف الخصوم، والقدرة 
ــــن خلال  ــــات الـــبـــيـــنـــيـــة مــ ــــراعــ ــــصــ ــلــــى افــــتــــعــــال الــ عــ
الاخـــتـــراقـــات، والاحــتــقــانــات الــمــزمــنــة، والهيمنة 
ــيــــة، والــتــنــاقــضــات بــيــن الــمــتــضــرريــن من  الإعلامــ
ــقــــول: إن تغير  ســـيـــاســـاتـــهـــا.. وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن الــ
الصفائح التكتونية للجغرافيا السياسية حسب 
تــــوصــــيــــف كـــريـــســـتـــيـــن لاغـــــــــــــارد، مــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي 
ــــق خـــــط مـــســـتـــقـــيـــم، وقـــــــــــابلًاً لــلــمــد  ــ ألا يــــكــــون وفـ
ــلــــهــــزات الارتــــــــداديــــــــة.. وهــــنــــا تــبــرز  والـــــجـــــزر، ولــ
أهمية قــوى التغيير كــل فــي ســاحــاتــه وظــروفــه 
ــــدرة هـــــذه الــــقــــوى عـــلـــى الــتــقــاط  ــ الـــمـــلـــمـــوســـة، وقـ
اللحظة التاريخية، وتأمين الأدوات الضرورية 
لتأمين التراكم المطلوب، وإعــادة فاعلية القاع 

الاجتماعي.

لماذا يبدو العالم اليوم وكأنه »مشفى مجانين« كبير؟ حروب متدحرجة، بؤر توتر تشتعل في كل زاوية، 
والحديث عن استخدام السلاح النووي بات يتردد ببرود مرعب، وكأن البشرية أصيبت بـ »فقدان ذاكرة« جماعي. 

ألم تكفِِ 100 مليون ضحية في حربين كونيتين ليتعظ الكوكب؟ أم أن العقل البشري قد أعلن استقالته تماماًً 
أمام غريزة الهدم؟

 إن القاسم المشترك 
في الدور الأمريكي 

عبر هذه النزاعات 
هو أنها تعمل على 

»إدارة الصراع« 
وليس حله فالحل 

يعني الاستقرار


